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امس بالجايمة له با ابره 9 ۳ 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


التحف في مذاهب السلف @ 


ہہ )مس سب موی بر 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق؛ لیظهره على الدین 
کله» و کفی بالله شهیدا. وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له؛ إقرارًا به 
وتوحیذا؛ وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلی آله وأصحابه 
بع لیا موي 

أما بعد: 
لبلاد اليمن -حرسها الله وسائر بلاد أهل الإسلام من كل سوء ومكروه 
وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه الله للعباد والبلاد؛ الإسلام والسنة-» 
وأقيمت لي في تلك الزيارة بمدينة الشحر -حضرموت- وفي جامع التقوی 
منها دورة علمية شرحت ضمنها الرسالة النافعة المفيدة مع اختصارها 
الموسومة: 

«التحف في مذاهب السلف» 


6 تبصرة الخلف بشرح 


للشيخ الفاضل العلامة محمد بن علي الشوكاني» وكان هذا الشرح 
مسجّلا علي أشرطة كاسيك» وبعد مدة من الزمن جلبه آخونا وتلمیذنا 
فيه بما نری أنه يخدم ما احتوته هذه الرسالة. 

خطة التأليف: 

بعد النظر في هذا الشرح سلكت فيه ما يأتي: 

۱- حذف ما آری أن المقام يستدعي حذفه من العبارات. 

۲- إضافة ما يستدعي المقام إضافته. 

۳- تعقبت المصنف فرددت ما أرئ أنه مخالف لمّا عليه السلف. 

«تبصرة | لخلف بشرح 
التحف فى مذاهب السلف» 

صدرت شرحي لهذه الرسالة الجميلة في محتواها مع اختصارها بالاتي: 

أو ترجمة میخصرة لمولفها. 

ثانيًا: اجتهدت في إيضاح عبارات هذه الرسالة على وفق ما فهمته من 
آلفاظها. 
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الّا: استدللت على ما بان لي وظهر بما أمكنني من أدلة الكتاب 
والسئة الصحيحة. 

رابعًا : عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور. 

خامسًا : حرجت شواهدنا من الأحاديث. 

سادسًا: ختمت العمل بالفهارس الاتية: 

۱- فهرس الایات القرآنية. 


۲- فهرس الاحادیث النبوية. 


۳- فهرس الموضوعات. ۱ 
والله أسأل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصلهء وأن يتقبله متاء ويثقل به 
موازيننا يوم نلقئ رينا. 
وصلی وسلم علئ نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 
وتم الفراغ من النظر فيه ومراجعته بعد مغرب الأحد 


الثاني من رجب عام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف 


5000 2 


ترجمة الإمام الشوكاني 


اسمه ونسبه: 
صلاح. 

عرف هو ووالده في صنعاء بالشوكاني» وهي نسبة إلى قرية من فری 
السحامية تسمی شوکان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم. 

مولده ونشأته: 

. ولد وسط نهار يوم الإثنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة» سنة 
ثلاث وسبعين ومائة وألف هجرية (۰)۱۱۷۳ بهجرة شوكان من بلاد خولان 
بالیمن» ونشأ بصنعاء اليمن» فقرأ القرآن الكريم على جماعة من المعلمین» 
وختمه علی الفقیه حسن بن عبد الله الهبل» وجوده على مشايخ القرآن بصنعای 


(۱) قال ياقوت في (امعجم البلدان» (۳/ ۳۷۳ - دار صادر): «شوکان: قرية باليمن من ناحية 


ذمار». 


التحف في مذاهب السلف 52 


طلبه للعلم: 

كان ابتداء طلبه للعلم علی يد والده وغيره في الفقه والتجويد والنحو 
واللغة والأصول والمنطق» وكان له في معظم الفنون شيخ فأكثر» وربما 
شرح الكتاب الواحد علئ أكثر من شيخ وربما شرح الكتاب علی شيخ ثم 
يكرره على الشيخ نفسه. وكان له عناية بسماع كتب الحديث وشروحهاء 
فسمع الأصول الستة والموطأ وجامع الأصول بتمامها أو بفوت» وسمع 
غالب ما اشتهر من كتب أحاديث الاحکام وسمع ما تيسر له من شروح كثير 
من هذه الکتب. 

وقراً على طائفة من شیوخه کتّا في علوم الحدیث وشروط الروايةء 
كما قرأ على جماعة من الشیوخ في علم العروض والفرائض واللغة وغیرها 
من العلوم. 

من شیوخه: 

قرأ الشوكاني تِن على مشايخ كثر» منهم والده علي بن محمد 
الشوكاني» وأحمد بن عامر الحدائي» وأحمد بن محمد الحرازي؛ 
وإسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد 
والحسن بن إسماعيل المغربي» وحسن بن عبد الله الهبل» وعبدالجّحمن بن 
حسن الأكوّع؛ وعبد الرحمن بن قاسم المداني» وعبد القادر بن أحمد 


الحسني الكوكباني» وعبد الله بن إسماعيل النهمي» وعلي بن إبراهيم بن 


527 تبصرة الخلف بشیح 


علي بن إبراهيم بن أحمد بن عاسس والقاسم بن يحيئ الخولاني؛ وهادي بن 
حسین القارني. 

نشره للعلم: 

يُحَد الامام الشوكاني اث من الافراد القلیلین الذین نبغوا في العلم 
وهم دون العشرین؛ إذ كان الطلبة يأخذون عنه العلم وهو لا یزال یدرس 
عل مشایخه وكثيرًا ما كان يقرأ علئ مشایخه فاذا فرغ من کتاب قراءة 
أحذه عنهُ تلامذته» بل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة 
الکتاب على شيخه» وكان يبلغ دروسه في اليوم واللّيلة إلى نحو ثلاثة عشر 
درسّاء منها ما يأخذه عن مشایخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته» واستمرٌ على 
ذلك مد ولما استوفی ما عند شیوخه من العلوم تفرغ للتدريسء فکانوا 
يأخذون عنه في كل يوم زيادة على عشرة دروس في فنون متعددة» واجتمع 
منها في بعض الأوقات التفسير والحدیث والأصول والنحو والصرف 
والمعاني والبیان والمنطق والفقه وغیرها. 


لقد كان الامام الشوكاني تن جامعًا بين التدریس والقضاء والفتوی 
والتصنیف وکانت مصنفاته فى آغلب العلوم فمنها ما يبلغ مجلدات؛ 
ومنها ما هو دون ذلك» فمن مصنفاته الجليلة: 


۱- «نیل الأوطار من آسرار منتقی الأخبار». 
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۲- «حاشية شفاء الأوام» واسمها: «وبل الغمام على شفاءالأوام». 

۳ «الدرر البهية في المسائل الفقهية»» وشرحها «الدراري المضية». 

؛ - «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع». 

۰ - «فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية في علم التفسیر». 

5- «السیل الجرار المتدفق علی حدائق الازهار». 

۷- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة». 

۸- معجم لشیوخه وتلامذته: «الاعلام بالمشایخ الأعلام والتلامذة 
الکر ام». 

4- «ٍرشاد الغبي إلى مذهب آهل البیت في صحب النبي». 

۰- «التیحف في مذاهب السلف». 

۱- «الدر النضيد في إخلاص التوحيد». 

۷« آذب الطلب ون الارب:. 

۳- «إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول». 

6 - «تحفة الذاکرین شرح عدة الحصن الحصین». 

۵۰- «اٍرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والمعاد والنبوات». 


۲- «بغية المستفید في الرد على من آنکر الاجتهاد من أهل التقلید». 


وص ویب ةا 


تبصرة الخلف بشرح 


وله رسائل وفتاوئ تبلغ مجلدات سماها: «الفتح الرباني في فتاوئ 


الشوكاني». 
وفاته: 
توفي سنة ألف ومائتين وحمسين من هجرة النبئ -عليه الصلاة والسلام- 
رحمه الله تعالئ عن سبعة وسبعين عامًا. 
مصادر تر جمته: 
# «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للمترجم نفسه (۲/ 
7520-64)»دار المعرفة» بيروت. 


3 «أبيجد العلوم» لصدیق حسن خان (14-A)‏ دار ابن جر 
الطبعة الأْولی؛ ۱۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 


#«فهرس الفهارس» للکتانی (۱۰۸۸-۱۰۸۲/۲). 


# «الأعلام» للزركلي (۲۹۹-۲۹۸/۲). 


وین نی 
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قال الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني بَيََانْة: 


7 ااا ام 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خير الأنام واله الکر ام 
ورضي الله عن صحبه الأعلام. 
وبعد: فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام؛ 
وهذا لفظه: 


aes 4 


O O نا مقو‎ OR بت‎ EN 
وجماعة الموحدین في آيات الصفات» وأخبارها اللاتي نطق بها الكتاب‎ 
العظیم وأفصحت عنها سنة الهادي إلى صر اط مستقیم؟‎ 

هل اقرازها. وإمرارهاء وإجراؤها على الظاهر. بغیر تکییف ولا تمثیل» 
ولا تأويل ولا تعطيل عقيدة الموُدین؛ وتصديق بالكتاب المبين» واتباع 
للسلف الصالحين؟ 

أو هذا مذهب المجسمین؟ 


وا حکم مَن اول | لصفات. ونفئ ما وصف الله به نفسه ووصفه به 


7 تبصرة الخلف بشرح 


والدلیل: آیات الاستواء. والصعود. والرفع» وقوله تعالی: عنم مّنْفِي 
سم © [الملك:۱1]. 

ومن السنة: حدیث الجارية» والنزول» وحدیث عمران بن حصین. 
وقولهقة: لا تَأْمَُونِي وَأَنَا امبر قوق الا وغیر ذلك من الآيات 
المتوترة» والأحاديث المتكاثرة”. 

واول الآيائفه وهل و الذدوق بالر مه وكا 
جعل التأويل عليه مطردا في سائر نصوص الصفات. وعاش في ظلام العقل 
في الجهل واا وإذا قيل له أين الله؟ أجاب بأنه: لا يُقال: أين الله؟ الله 
لم يكن له مکان» كما هو جواب فریق المُضلّين. 

قهل ا رات الج ور واو ااا آم اختیار 
العلماء الست 

آفیدونا بجواب رجاء الثواب» یوم تأتي كل نفس تُجادل عن تفسهاء 
فإِنَّ هذا المقام طال فيه التزاع وحارّت فيه الأفهاي وت الأقدام» 6 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي- باب بعث علي بن آبي طالب» وخالد بن الوليد إلى 


اليمن» ح:۰))۳9۱ ومسلم (كتاب الزكاة- باب ذكر الخوارج» وصفاتهم ح ٠1٤:‏ € 
(۲) انظر في ذلك: كتاب «العرش» للإمام الذهبي؛ بتحقيق الدكتور محمد خليفة التميمي. 


التحف قي مذاهب السلف (CW‏ 


يدعي الصواب بزخرف الجواب» فأبينوا المُدّعى بالدليل» وبيّنوا طريق 
الحنّ بالتفصيل والتطويل» ضاعف الله لكم الأجور» ووقاکم الشرورء 
والسلام علیکم ورحمة الله . 


الشرح: 
الحمد لله رت العالمین» والعاقبة للمتقين» وآشهد أن لا له ال وحده 
لا شريك له الملك الحق المبین وآشهد أن محمذا عبده ورسوله» سید 


7 


آما بعد: 

فهذا الکتاب الذي سنتدارسه -إن شاء الله- خلال الدورة العلمية» وهو: 
«التحف فى مذاهب السلف». 

فالتعحف: جمع تحفة؛ فهو من اسم الجنس الجمعي» الذي تلحق مفرداته 
تاء التأنيث» مثل: شجر شجرة» وزجاج زجاجة فالتحف -كما قدمنا-: 
جمع تحفت وتحفة الشيء: ما ندر منه» وکان مرعُوبّا جمیلا. 

وهذا الکتاب: تضمن إشارة بليغة إلى معتقد السلف الصالح في صفات 
الرب غلك فى أن يكون تحفا؛ لجمال محتواه» من بیان منهج الحق في 


توحيد الأسماء والصفات. وبيانٍ منزلته؛ فان منزلة هذا الباب -أعني: توحید 


® 3 الخلف به 


الأسماء والصفات- في الدين عالية» وكيف لا يكون كذلك وهو أحد أنواع 
التوحيد الثلاثةء التي يجب إفراد الله ب بهاء وهي: توحيد الربوبیف وتوحيد 
الألوهية -توحيد العبادة-» وتو حيد الأسماء والصفات. 

فهذا السؤال یتضمن فقها عظيمًاء ومسلکا سدیذا: 

آولا: أماما فيه من الفقه: فهو سزال أهل العلم الراسخین في علم الشريعة؛ 
فان الراسخین في علم الشريعة -وهو فقه الکتاب الكريم» وفقه سنة النبي 
ی اا وو ی تکار ی النين ۶ قرم 


قالله اه ال أهل هذا ی قال له: و سهد ۳1۳ NEES‏ 
هو والملتيكة وولو مار قایم الط لا له الا هو سب € [آل عمران 
/۳. 


فالشهود على وحدانية الله كر في هذه الآية ثلائة: 

الاول: صاحب الوحدانية ع -وکفی به شاهدّا-؛ فانه أعلم بنفسه من 
خلقه وما آنزله عل رسله؛ وورثه بعدهم آنباغهم؛ دلیل على ذلك؛ فهو 8# أعلم 
بما يجب له. وما يجوز في حقه» وما يمتنع عليه؛ ثم رسله بعد ذلك: صادقون 
مصدوقون فأعلم الخلق بالله: هم رَسّل الله -عليهم الصلاة والسلام-. 

والشاهد الثاني: الملائكة. 


والشاهد الثالث: أهل العلم. 
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ولا يستشهد الله على هذا الباب - الذي هو زبدة الرسالات» وهو أصل 
الدين» وأساسه من خلقه-: إلا خیرهم؛ وأزكاهم» وأفضلهم» وأعدلهم. 

فاتضح بهذا: أن الله له زکی علماء الشرع. 

وثانيًا: هذا السائل سأل عَلَّمّا من أعلام الدين في زمانه وهو الامام: 
محمد بن على الشوكاني الصنعانی» وهکلا مضت اله أن بيدا اذاق 
والفطناء وذوي البصائر فیما ینزل بهم من نوازل خيرة أهل زمانهم علمًا 
و فتَیّا؛ فهذا السائل: فقیه وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود ذفنه: «لا يزال 
الناس صالحین متماسكين» ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد» وعن 
أكابرهم فإذا آتاهم العلم عن أصاغرهم؛ هلکوا»(. 

وقد أثبتت التجارب على مر التاریخ: أن کبراء العلماء: هم الذین یمرج 
بهم عن الامة کربات المشکلات في النوازل» وبهم تجتمع الکلمة وبهم 
یتحصن آهل السنة؛ فهم الذبُونْ عن السنةه وعن اهلها في کل زمان» زفي 
كل مکان» فلا غرابة أن يعمد رجل من سکان البلد الحرام إلى رجل من 
علماء هذا البلد الطیب -الذي أسأل الله الکریم» رب العرش لین آن 
يحميه وآهله بالتوحید والسنة» وأن یحرسه من کل مکروه وآن یجمع كلمة 
حکامه ومحکومیه علی ما يحبه ویرضاه من الهدی ودين الحق-. 


(۱) آخرجه الخطیب في «نصيحة أهل الحدیث» (۲۸ برقم:؟) وانظر في تفسیر (الأصاغر): 
کتاب «غریب الحدیث» لأبي عبید (۲/ ۹6). 


2 تبصرة الخلف بشرح 


وهذا دلیل على المثل المشهور: العام رَحِدٌ بين أهله»؛ فالعالم السني: 
یقصده أهل الستة من کل مکان» فلك Ry‏ بین اهل السنة بالأقطاں 
ولا الاتسات؛ لانهم یجمعهم آمر واحد: وهو السنة -سنه الثبی 995-: 

و 

ومن فقه هذا السائل: أنه ضمن سؤاله نصوصاء وأشار إلى أخرء وهذا 
من فقهه؛ فهذا من حسن الأدب في خطاب أهل العلم. 

ومن فقهه: تنبيه السامعين للسؤال إلئ أنه ينبغي للسائل أن يسأل عما 
هو أهم في دينه» ولا يشغل أهل العلم بأمور آخری» فمما تضمنه السؤال: 


قال: وت رجا کون قال: داك ت شین ۶ یحدونه في صُدُورِهِم فلا قلا 
و 2۶ 2و رو 922 


َصدنهم . قال ابن الصّبّاح: : فلا یضدنکم. 
ال قلت وین رخال حطر قال: كا تب ین الأنبباء شط قن 
وق LE‏ 

قَالَ: وكات لي جَارِيهٌ ترعی عَنَمَا لي قبل أُحْدٍ وَالجَوانية؛ قاطلمت 
. ذَاتَ يوم فا الب قد دعب بِسَاةٍ من عَتَوهَاه واا رَجُل ین بني دم اسف 
کا يَْسَفُونَ؛ لكني صککنها صکت اتيت رشول الطوكلة فَمَظَّمَ دك علي 


التحف في مذاهب السلف 2 


زر لت 


قلت: یا رسول اللي آفلا أعتقها؟! قال: ائتنی بهاء فأنیثه بها؛ فقال لها: أينَ الله؟ 


قَالَ: آعیقها قانها مومت( 

هذا الحدیث: رواه مسلم» والشاهد منه: هو سؤال النبي كَل تلكم الجارية: 
ين ال ». قالت: في السَماء. قال: «من أنا؟». قَالّت: نت سول الله. 

وهذا القدر من الحدیث: يدل على قواعد عظيمة جليلة؛ منها: 

آولا: حرص السلف الصالح -بدءا من أصحاب النبي و على تعلیم 
أهلهم» وذویهم العقيدة الصحيحة؛ فهذه جارية راعية غنم مثلها يعمل الناس 
عنه» وهي كذلك منشغلة بأعمالهاء ومع هذا عَلّمها سیدها ما تصح به عقیدتها. 

ثانيًا: فيه دليل على اثبات صفة العلو لله يل علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهر. 

علو الذات: أنه ل فوق عرشه. وعرشه فوق سمواته» وهو بائن من 
(۱) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب تحريم الكلام في الصلاة 

ح: )٥۳۷‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي فقّد. 


۲7 تبصرة الخلف بشرح 


قال الأوزاعي نَيََإنْهُ: «کنا نقول والتابعون متوافرون: إن الله فوق عرشه 
بائن من خلقه» . 

فهذه حكاية إجماع عمن عاصره من التابعين» الذين شاهدوا أصحاب 
رسو ل 

وعلو القدر: معناه أن الله يه هو خالق كل شيء وربه» ومليكه. 
ومعبوده» وأنه كبك: له ملك السموات والأرضء ولا شريك له في عبادته 
كما أنه لا شريك له في ملكه. 

وعلو القدر: معناه أن كل شيء مسر بأمر الله» مقهور بسلطانه. 

وهذه الثلاثة: قد أجمع أهل السنة عليها؛ فقد تضافر عليها: الكتاب 
والسنة» وكذلك العقل والفطرة» فأصبحت الأدلة على علو الله خمسة: 
الکتاب والسنة» والاجماع والعقل» والفطرة. 

فلا ترئ شیخا کیا ولا عجوزا من المسلمین ال أبن ا 1 وتجده 


يشير إليه إشارة حسية ویقول في السماء والسماء المراد بها هنا: العلو. 


(۱) آخرجه البيهقي في «الصفات» (۲/ ۰۳۰6 رقم:۰)۸۱۵ وابن بطة في «الابانة» (۰)۲۲۹ 
وذکره شيخ الاسلام في «الفتيا الحمویة» (۳۹/9-مجموع) وقال عقبه: «وانما قال 
الأوزاعي هذا بعد ظهور جَهم المُنكر لکون الله فوق عرشه والنافي لصفاته؛ لیعرف 
التاس أن مذهب السلف خلاف ذلك» وصحح إسناده» وتبعه ابن القیم في «اجتماع 
الجیوش الاسلامیة» (۰۱۳۱ وما بعدها )» وكذلك: الحافظ في «الفتح» (6۰/۱۳). 


التحف فى مذاهب السلف 2 

فقولها: «في» له معنيان: 

أحدهما: أن (في) بمعنئ (علئ)؛ فإذن: علئ هذا المعنئ: المراد 

: المبنیق فقوله  :294‏ ینم تفي نار » [الملك:۱۱]؟ أي: عل 

لسماء و فوقها» لکنها فوقية تليق بجلاله فا لا تعلم کیفیتها. 

والمعنی الثاني: أن (في) بمعنی الظرفية» وعلی هذا المعنی: فان قوله: 
این من في اه 4؛ المراد بالسماء: العلو؛ يعني: في العلوء وقلت: 
(يشار د إليه بإشلرة يتا 177 في سقو موادت ت(: أن المرأة أعجمية 
-آعني: الجارية-» فلما قال لها: ین الله؟»؛ أشارت بيدها إلى السماءء 
وحين قال لها: دمن آنّا؟»؛ شارت بیدها إليه وإلى السماء؛ يعني: آنت وتو 
من فى السسماء. 

ومن ققه الحدیث: الشهادة لها بالإيمان» قَال: «أعيفهًا نها مومت 
فاقرارها بعقيدة التوحید: قد آوجب لها الایمان. 

وهكذا من أقرّ بعقيدة التوحید» وان رکب من الکبائر ما رکب» فهو 
مومن؛ لکن ایمانه ناقص إلا إذا استحل الكبيرة؛ فانه إذا استحلها غالمًا 
عامذا: فإنه یکفر ولا كرامة. 
(۱) آخرجه الذهبي في «العلو» (۱۹-۱۸)؛ وهو معلول؛ فانه يرويه يحيئ بن عبد الرحمن 


ابن حاطب» عن جده» ویحیی لم يدرك جد والأثر ضعفه الألباني في مختصر العلو (۲ 
للك" 


62 تبصرة الخلف بشرح 


آما حدیث عمران بن حصین ففيه إشارة تحتمل و جهین: 

آحدهما: ما آخرجه البخاري» وغیژی أن رسول الله تا قال: ۳ 
البُشرَى يا بني تميم» الوا وتا فاع 25 نم قال: اقبلوا البشری يا هل 
الین قالواه لاه چنیا وول افو لك عن ول هكد الأ خا 5 
الل ولم يكن شيء َير وکان عرشه‌قلین الما“ 

فالشاهد من هذا الحديث: إثبات صفة العلو لله ك كما أفاد حديث 
معاوية بن الحکم. الذي اشتهر بحديث الجارية. 

ویحتمل وجها آخر: وهو ما قاله النبي بَا لحصين: «کم لها تعبد؟» 
لر و قال التي بيا لأبي: یا حصن کم تعد الوم ! لها 


موعة 2 


قال آبي: سبعة: له في الأرض؛ وَوَاجدًا في السَمَای قال: فأيهم تعد 


لرغيتك ور رَهبَتِكَ؟ تال الي في السمّای تال ۳ 5 حصّين» أمَا نك لو 


GRE‏ مك کلمتین عاك 0 ام حُصَينٌ» قال: یا رَسُولَ ای 
لحي درکن ی ی قل: الله آلهمني ره شدي» ؛ وآیذنی 

من شر تفي“ 
هذا الحديث: ضعیف؛ لكن لعله ذكره من باب الاستشهاد لمّا آفاده من 


مرحم هزم 


(۱) آخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب في قوله تعالی: وهو الى درا لح ثرّ 
هیده 6 ح:۳۱۹۲). 
(۲) آخرجه الترمذي ( کتاب الدعوات. باب حدثنا آحمد بن منيع» ح:۳۸۳). 
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علو الله م » وإقرار أهل الجاهلية بالربوبيةء وإقرارهم أن الله في السماء 
نهذا صحیح. 

وحدیث النزول معروف» وهو مروي عن جماعة من أصحاب النبي 
ی وأظنه يبلغ حد التواتره وقد آلف الإمامٌ الدارقطني آبو الحسن علي بن 
عمر يدانه رسالة خاصة في هذا الباب سماها: «حديث النزول»» ومن 
آلفاظه: ما أخرجه الشیخان» عن آبي هريرة ذه عن النبي يا قال: ۳ 
ربا إن السّمَاء انیا -آو: ین شمه الدتبا- كل لحن نیقی لث الأخبر 

ین الیل فينايي: يا ادي هَل ين تایب توب علي هَل من مُسَتَغفِرٍ 
نلك هلين سل عطي سق جر الجن 0 

فمن تأمّل هذه الشواهد -التي آشار إليها السائل- ظهر له آولا -إن كان 
منصفا-: أن عقيدة التوحيد عقيدة تطمئن بها النفوس» وتنشرح لها الصدورء 
وتزداد القلوبٌ المؤمنة بها رقة وتهذيبًا؛ وذلكم لما اشتملت عليه من علو 
ربنا کل 


وفي هذا: رد بليغ على من وصف العقيدة بأنها جافة» قال: (لأنها 
نصوص وأحكام» ولهذا أعرض عنها الشباب!)» ووالله وبالله وتالله؛ لقد 
جف قلبهء وفرّخ فيه الشيطان؛ بالله عليكم أيها المسلمون والمسلمات؛ 
لیس في قول كلا «ینزل رب ی السّمّاءِ الدنیا» حت حر الحدیث ما يشوق 


(۱) «النزول» للدارقطني (۲4). 


2 تبصرة الخلف بشرم 


المؤمن والمؤمنة إلى أن یفتنم هذه الساعة من الليل» وهي في آخره» فیحییها 
بذكر الله وبالصلاة. وبالدعاء؟!! 

ألا يحفزه ذلكم علی أن يلجأ إلى الله خوفا وطمعًا؛ لكن من عمیت 
بصيرته» وغشيتها غشاوة الضلال: فإنه لا يفقه من نصوص الشارع شيئًاء ويطلق 
كلمات الكفر» ويظن بذلك أنه يحسن صنعًا”'» فينطبق عليه قول الشاعر: 
يقضئ على المرء في أيام محنته ١‏ حتئيرئ حسناماليس بالحسن 

ثم من براعة السائل» وحسن تأدبه: اه سسا الإمام أن يبين له بالدلیل 
عقيدة السلف الصالحين فى هذا الباب؛ وهذا: لأنه متقرر عنده: أن المعول 
عليه في أحكام الله عامة» وفى هذا الباب خاصة: هو الدليل. 

والدليل المطلوب هو آي التنزيل الكريم؛ كآيات الاستواء» ومنها قوله 
و ee a eT ER‏ ی 
تعالی: #الرخن عل المرش اَسسَوی ‏ [طه:ه]. ومنها: قوله تعالی: م آستوی 
عل الم € [الأعراف:54] إلى غير ذلك. 

وایات الصعود -أي: صعود الاشیاء إلول اللّه كيل وعروجها إليه-» 
کقوله تعالی: تج آلمکپکه والزوم ره 4 السارج:»)» وقوله ع: ید 


2 


Bd 27 9‏ نز 4 ع 
يصعد الک الطيب وَالْمَمَلُ الم رفع 4 [فاطر:۱۰]. 


نت 


والدلیل الثاني: من السنة؛ فالقرآن والسنة کلاهما یندرج تحت النص؛ 


)١(‏ كلمة محمد بن سرور. 


التحف في مذاهب السلف ۳۷7 


ناذا قیل: النص؛ فانه یشمل القرآن والسنة وأبواب العقائد» خاصة عند أهل 
السنة فانهم مجمعون على أنه لا قياس فیها؛ بل العبادات ليس فیها قیاس» 
فال‌عول عليه في الاستدلال في العبادات -عملية كانت أو علمیة-: 

النص والإجماع والقیاس الصحیح بشروطه المعتبرة عند جماهیر 2 

وهنا ننبه إلى آمر مهم: وهو أن السائل قال: (إقرارها وامرارها)؛ [قرارها: 
يعني التسليم لهاء وإمرارها: أي: اعتقاد أن ما أفادته هذه النخصوص في باب 
السذات حق علی حقيقته. وهو على ظاهره؛ فإذا قال ربنا خللِه: «وَلِنْصمَمَ عل 
ع 4 ۳۹:1 قلنا: الآية الكريمة نص في إثبات صفة العين لله كل وإذا قال 

: ییو لکوت کل من € [المؤمنرن:18]» أو قال: #إبل يداه مبسوطتان ) 
[الحائدة:1]: قلنا: ثبت عندنا أن لربنا لله يدين حقيقيتين» وهكذا. 

وهنا ننبه إلى قاعدة هامة؛ ألا وهي: «الأصل في النصوص: إرادة 
الظاهر المتبادر إلى الذهن منها عند الاطلاق وفق اللسان العربي». 

فإذا تقرر هذا: فهنا قواعد خاصة في نصوص الصفات بعد هذه القاعدة 
الأولى. 

القاعدة الثانية: يجب على من يثبت الصفات الالهية أن يتخلى عن 
محذورین عظیمین: 
آحدهما: التکییف؛ والتکییف: هو تخیل الصفة على كيفية معینة» من 


ذلکم -عافانا الله وإياكم» وصاننا وإياكم من کل سوء ومکروه- لو قال قائل: 


(A‏ تبصرة الح لخلف بشرح 


إن يد الله تتألف من كذا اضيي وني كل سیم هذا آنملةه وتجمع الاصابع 


فيقال له: کف وقف؛ من أين لك هذا؟ أعندك دليل علین قولك؟ 


دا 


آنت دخلت في كيفية الله لَه كَيّفْتَ صفة اليد ومن أين لك هذا 
التكييف؟! قلت على الله بلا حجة ولا برهان» وقد نهاك ربك فقال: ولا 
مف ما لیس لک به عم € [الاسراء:۳۹]. 

المحذور الثاني: التشبیه ویقال: التمثیل» وهو الأكثر؛ لأنه هو الجاري 
في الترآن. والتمثیل هو اعتقاد تمائل صفات الخالق مع صفات المخلوقین 
اس ی كله : «ليس کنو 

دیع وق ی ی [الشرری:۱۱] 

فقوله: #ليسى کی فی هر اة ار انا 

وقوله: وهو أَلسَمِيم الِب : رد على المعطلة» سواء كان التعطیل 
كليًا -وهو مسلك الجهمیةت أو كان التعطیل جزئيًا -أي: في بعض الصفات» 
وهو مسلك المعتزلة والأشاعرة» وان كانوا بينهم اختلاف في ذلك. وهذا 
سيأتي بسط القول فيه لاحقا- إن شاء الله تعالئ. 

القاعدة الثالثة: أنَّ صفات الرب جل معلومة لنا باعتبار» ومجهولة 
باعتبار آخر؛ فهي معلومة لنا باعتبار معناهاء ومجهولة لنا باعتبار كيفيتها. 


التحف فى مذاهب السلف 


«معلومة لنا باعتبار معناها»: وفیه يتكلم السلف. ومن کلامهم في ذلك: 
تفسيرّهم الااستواء بالارتفاع والاستعلاء. والقصد والاستقرار» وفق ما جاء 
في القرآن الکریم؛ فالاستواء جاء عل هذه المعاني» وکذلك تقسیرهم العلو 
أن العلو: ضد السّفلء والتزول هو نزول الشيء كما في اللغة من أعلئ إلى 


اسشا . 
ل 


أما الكيفية: فلا يخوض السلف فيها أبدّاء ولا يتحدثون فيها إلا من باب 
التحذير؛ لأن الله ا استأثر بعلم كيفية صفاته. 

القاعدة الرابعة: «القول فى الصفات» فرع عن القول في الذات». 

فيقال -مثلا- للمعطل: هل تغبت ذاتا لله کل ؟ 


فان قال: لاء كفر؛ لأنه كَذّب القرآن والسنة والاجماع. 

وإن قال: نعم؛؟ خصم نفسه. 

قلنا: قل: تعتقد ذاتا مجردة عن الصفات؛ فلو قيل لأي إنسان: هل تعتقد 
اتا معينة مجردة عن الصفات؟ 

فسیقول: لا لا یود ذات إل ولها صفات. اليبس كذلك؟ 

إذن: ما دمت تعتقد لله ذاتا؛ فلماذا لا تعتقد له صفاتّا لائقة بجلاله 
وتقف هنا خير لك يا أخي؟ 


لماذا تقحم نفسك في هذه البلية؟ 


ويقال لمن أرد أن يكيف الصفة. ويقول: صفة رينا كذا وكذا وكذا: 
العين فيها الجفون. والجفون لها كذاء ولها شعرء طيب» هل رأيت ذات 
ربك؟ يقول: لا. 

نقول: فما دمت لم تره» ولن تراه فى الدنيا وفی الاخرة إلا إن تبت» 
وأخلصت إيمانك؛ ستراه -إن شاء الله ولو - فكيف تكيف صفاته. وأنت لم 
ر ذاته؟! 

فهذه الأسئلة توجه إلى الخائضين الضالين فى هذا الباب. 

القاعدة الخامسة: «القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر). 

فيقال -مثلا- لمن أثبت الإرادة والعلم والسمع والبصر: لماذا لا تثبت 
الر حمة والنزول والعلو؟ لماذا لا تشبتها؟ فهذه صفات» وهذه صفات» 
والشیخ محمد بن صالح بن عثيمين له له کناب نفیس نافع» نافح فيه في 
هذا الباب نفاخا عظيمًاء قائما على الأدلة من الکتاب والسنة والاجماع» وهو: 


«القواعد المثلی »۰ فنوصی بقراءته. ومدارسته بين طللاب العلم وطالباته. 


20000 


«وأقول: اعلم آن الکلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد 
لت ذیول وشت آطرافه وتباینت فیه المذاهپ وتفاوتت فيه 
الطرائق؛ وتخالفت فيه التحّل. 

وسبب هذا: عدم وقوف المُنتّسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله ودخولهم 
ني آبواب لم يأذن الله لهم بدخولهاء ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله 
بعلمه» حتئ تفرقوا فرقاء وتشعبوا شعبًاء وصاروا أحزابًا». 


الشرح: 

هذه الجملة: : هي ي شرع في جواب الشوكاني له علل تلك الأسئلة» 

آولا: تصدير الشوكاني یذ جوابه بهذه الجملة: «اعلم»: من العلم» 
وهذه الجملة یصدر بها العلماء آجوبتهم ومصنفاتهم؛ ِا فیها من خض 
السامع» وتهییجه على الاستماع وتنبیهه إلى آهمية ما یلقی الیه؛ فهي في 
الحقيقة: جملة موجبة للتفطن لِمَا يأتي بعدها من الکلام. 

ثانيًا: (شارة الشیخ يله إلى تشعب أقوال الناس في هذا الباب -أعني: 
بات اه والصفات-؛ فا لمتکلمو ن فيه صنفان: 

*# منهم: من هو على الحق المبین. 

# ومنهم: من هو على الضلال المبین. 


: ame @ 

وعلیه؛ فالکلام فيه قسمان: کلام حق وصدق» و کلام باطل. 

النًا: ذکره لسبب ضلال من ضل في هذا الباب؛ وهو آنهم لم یقفوا 
حيث آوقنهم الله ورسوله. وهذه من حصائص آهل السنة؛ فأهل الستة 
علامتهم وسمتهم البارزة عند تلقي أحكام الله -سواء كان ذلك في العبادات 
العمليةء أو العلمية أو الاعتقادية- هم دائمًا مع التصوص» فالتصوص هي 
متبوعهم؛ وهي امامهم. فإذا آمرهم الله ورسوله: ائتمرواء وإذا نهاهم الله 
ورسوله: انتهواء وإذا أخبرهم الله ورسوله: صدَّقواء يقولون: ءامنا وء کین 
عند ریا [آل عمران: ۷]. 

فلم يطلبوا أمرًا زائدًا على ما جاءت به النصوص؛ إذ إن حد العلم 
الشرعي عند آهل السنة: هو فقه الكتاب الكريم» وفقه سنة النبي َي وعلئ 
فهم السلف الصالح. فهذه ثلاثة آمون سعد آهل السنة بها دون غيرهم» فلا 
توجد إلا عندهم» وهي: آدلتهم من الکتاب وأدلتهم من السنة» واستعمال 
آدلتهم من الکتاب والسنة على فهم السلف الصالح» وذلکم لأن سيرة 
السلف الصالح وفهمهم -رحمة الله علیهم آجمعین-: هي تطبيقٌ عمليٌ تام 
لفقه النصوص. 


0006۵0 


دوكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما یتصورونه من العامة: 
مختلفي المقاصد. متباينی المطالب: 

نطائفة -وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم ما لم يُكلفها الله 
سبحانه بعلمه إثمّاء واقلها عقوبة وجُرمّاء وهي التي أرادت الوصول إلى 
الحق» والوقوف على الصواب؛ لکن سلكت في طريقة متوعرة» وصعدت 
في الکشف عنه إلى عقبة کنود لا يرجع من سلکها سالمّاء فضلا أن بظفر 
نبها بمطلوب صحیح ومع هذا؛ أصَّلُوا أصولًا ظنوها حقاء فدفعوا بها 
آیات قر انية» وآحادیث صحيحة نبویة» واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهیت 

خیالات مختلة» وهؤلاء طائفتان: 

الطائفة الأولئ: وهي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت إلى حد 
يقشعرٌ عنده الجلد. ویضطرب له القلب من تعطیل الصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة ثبوتا أوضح من شمس النهار» وأظهر من فلق بيت 
وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للحق» ا لماي که مته کا 
الطريق المستقيم» وأضلوا من رام سلوكها». 


الشرح: 
شرع المصنف فى الكشف والبيان عن طوائف الضلال؛ فبداً بطائفة 
تک = 


التعطا . 


وی 


ب تبصرة الخلف بشرح 


والتعطيل فى اللغة معناه: الإخلاء؛ يقال: هذا معطل؛ أي : خالٍء ویار 


اعتفاده من أسحاثة وصفانه. 

واعلموا أن أهل التعطیل طوائف: 

الطائفة الأولئ: الحهمية؛ وهؤلاء نفوا عن الرب 3 ما جاءت به آو 
التنزيل» وسنة النبي بي من أسمائه وصفاته» وهؤلاء: هم أتباع جهم بن 
صفوان؛ الذي أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم» والجعد أخذه عن 
بعض اليهود. 

الطائفة الثانية من أهل التعطيل: المعتزلة؛ أتباع واصل بن عطاء 
الغرّال والمعتزلة: أثبتوا الأسماء؛ لكن أثبتوها مجردة من المعاني فهم نفاة 
في الصفات. مثبتة للأسماء؛ لكن على وجه مجرد. خال مما تضمنته أسماء 
الرب كله من أوصاف الكمال والجمال والجلال» وموجب الحمد والمجد 
له و 

الثالثة: الأشاعرة؛ وهم في الحقيقة: معتزلة؛ إلا في سبع صفات» منها: 
السمع» والبص والعلم؛ والارادة والقدرة» وهذه الصفات أثبتوها بحجة 
أن العقل یثبتها. 
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وهنا سژال: ما الذي حمل آهل التعطیل على مسلکهم هذا؟ 

والحواب: أن المعطل شبّه شه أولاء فلما انقدح في ذهنه ممائلة الخالق 
للمخلوق وکان لزامّا عليه التنزیه» عطل؛ فهو شبّه أولاء ثم فر | إلى آمر آخره 
وهو: التعطیل. ولهذا یقولون: «کل معطل هو في الأصل مشبه»؛ لانه ما 
حمله على هذا التعطیل إلا اعتقاد أن إثبات صفات الرب للك: هو مشابهة 
لصفات المخلوق. 

فیقول -مثلا-: المخلوق له سمع وبصس وله رحمة» المخلوق كذاء 
المخلوق كذاء إذن: هذا لا یلیق بالله َة . 

وهذا منشؤه: جعل العقل إمامّاء والنصوص تابعة للعقل» وهكذا کل من 
جعل عقله إمامًا له» وضرب صفحًا عن نصوص الكتاب والسنة نهاية أمره 
الضلال» ومقارنة لهذه الطوائف ببعضها: نجد أن أشدها الجهمية» ثم 
المعتزلة» ثم الأشاعرة. 

فأي قول لا يوافق نصا ولا إجماعا: فهو مردود ومن هنا يجب التنبيه 
إلى أن أهل السنة والجماعة -وهم السلفيون-: يرون ما يرد عليهم من 
أقوال الناس وأعمالهم بميزانين» وهذان الميزانان هما: النص والإجماع؛ 
تاوا نضا آو (جماغا: قن وما عالق نصا آو چاق رَد علیه كاتا 
من کان؛ لأن مقصد أهل السنة: هو إخلاص التدین لله ك » فهم یسعون في أن 
یکون تدین العباد خالصًا لله وَل ویحرصون على الدعوة إلى ذلك» ولا یزال 
الشوكاني لته یکشف شيئًا فشیّا عن ضلال هلا ونهاية آمرهم. 


تبصرة الخلف ره 


(7 ي ماي 


«والطائفة الاخری: هي غلت في إثبات القدرة غلواء بلغ إلى حد أنه 
لا تأثير لغيرهاء ولا اعتبار بما سواهاء وأفضی ذلك إلى الجبر المحض, 


الشرح: 

هنا يذكر الشیخ رال الجبرية» وهم من الجهمية. 

والجبر معناه: الإكراه والإرغام؛ 5 على الشيء؛ أي: آرغم عليه 
وأکر 9 

فالجبرية: غلت في [ثبات القدرء حتى سلبوا العبد اختياره» وأنه لا اختیار 
لهء وآن أفعاله وأقواله أشبه بح رکات المرتعش: أو أشبه بالخصن الذي تميله 
الرياح یمینا وشمالا؛ فقالوا: العبد مجبور. 

ولازم هذا: أن الله كلف العباد بما لا طاقة لهم به وأنه أرغمهم على ما 
ش لا يريدون؛ لأنهم يرون أن فاعل الشيء مجبّر مرعَم» وهذا مردود بما آشار 
إل الشوكان اة بانه لو كان العبد مجیوا: ما ول ال الکتب» و 
الرسل» وما رتب على اتباع الرسل الثواب» وعلئ مخالفتهم المقاب؛ لأن 
لنجير لا إرادة له 

" وأما أهل الستة: فانهم یصفون العبد بأنه مرید مختار» فهو یفعل 
ا ويترك باختياره» والدلیل معهم. قال الله ع: ونی رما مرها © 


مما جوا وا 4 [الشمس:۸-۷]؛ أي: هيأ لها ما تملك به النفس الارادة 
والاختيار» وتعرف سبيل الفجورء وتعرف سبيل التقوی. 


وقال 38 : ۲ وه من [البلد:۲۱۰؛ أي: عرفناه طريق الخیر؛ وطر 


وقال ع: هیک الیل إا کاکرا وا کفوزا © [الانسان:۳]. 

وبهذا آنزلت الكتب» وجاءت الرسل -علیهم الصلاة والسلام فلو 
کانوا الاد مجبورین: لما كان لانزال الکتب» ویعث الرسل فائدة؛ لان 
العبد مجبور. 

ومن لوازم قولهم: أن شارب الخمر مجبر علیه وآن عقابه عبث؛ 
وهکذا کل فاعل فاحشة وکبيرة. 

وهذا هو في الحقيقة: نهاية الجهل والقصور في العلم؛ فلو كان هؤلاء 
أخذوا العلم» ووقفوا حيث أوقفتهم النصوص: ما ضلوا هذا الضلال المبين» 
وما قرّروا هذا المذهب الفاسد. الذي هو مردود بالکتاب وبالسنة وبالإجماع. 

والجبریة: تسمی قدرية غلاة في القدر؛ إذ أثبتوا القدر إثباتاء سلبوا به 
العبد حریته واختیاره. 

والله 34 قد آخبر في صریح کتابه أيضًا: أن العبد له مشيئة» قال تعالی: 


وما سامون الا أن ياء ام رب میت € [التكوير:۲۹]؛ فأثبت للعبد مشيئة» 


ون 


۴7 تبصرة الخلف بشرح 


ولکن مشيئته تابعة لمشيئة الله؛ بمعنی: أن الله 3 علم» و کتب عنده في اللوح 
المحفوظ ما العباد عاملون» وهو 3 من واسع فضله علیهم وجوده وکرمه: 
أنه بیّن لهم ما به يتقون. 

أمرهم ونهاهم وبِيّن لهم ما فيه هدايتهی وفيه ضلالهم وأعطاهم 
الحرية والقدرة» فالذي فعل ما فعل من المعاصي: فعلها باختیاره» وقدرته, 
والذي فعل ما فعل من الطاعات كذلك: فعل ذلك بإرادته واختياره وذاك 
كله مکتوب. ومعلوم لربنا يل سبق به علم ربنا كله » وكتابته في اللوح 
المحفوظ. 

هذه الطائفة الأولىء وهي طائفة ثانية من طوائف الضلالء الذين ضلا 
عن الهدئ ودين الحق» وتركوا فقه النصوص جاه وعکمرا عقولهم 
وآراءهم. 


00000 
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«فلم يبق لبعث الرسل» وانزال الکتب: كثير فائدةء ولا یمود ذلك على 
غیاده باک 

وجاءوا بتأويلات الآيات البينات» ومحاولات لحجَح الله الواضحات. 
فکانوا كالطائفة الأولئ في الضلال والإضلال» مع أن كلا المقصدین صحیح؛ 
ووجه کل منهما صبیح؛ لولا ما شانه من الغلو القبیح». 


الشرح: 

كلام الإمام الشوكاني ياه على سبيل العموم» وأما من حيث النظر 
فإن مؤسسي الضلال مقاصدهم فاسدة؛ فالجهم وشيخه الجعد؛ مقاصدهم 
فاسدة؛ لأن الجهم أخذ ما أخذ عن الجعد» والجعد أخذ ما أخذ عن اليهود. 

والمعتزلة أخذت ببعض أصول الجهميةء فقد یکون لهم مقصد صحيح. 

فالصواب: التفصيل؛ فَمُؤْسّسو الضلال مقاصدهم فاسدة أما الأتباع: 
نتد لا یتفطنون إلى المقاصد» یظنون هذا من الحق والهدین» وهو من 
الضلال والباطل» فينبغي التفصیل في هذا. 


00000 


2 تبصرة الخلف بشرم 


«وطائفة توسطت. ورامت الجمع بين لب والئون؛ وظنت آنها وقفت 
بمكان» بين الافراط والتفريط ثم أخذت كل طائفة من هذه الطواتف 
الثلاث تُجادل وتُناضل؛ وئحقق وتُدقق في زعمهاء وتجول على الآخری, 
وتصول بما ظفرت. مما يوافق ما ذهبت له ول کل جرب با لدم حون 4 
[الررم:۱]۳۲ وعند الله تلتقي الخصوم. 

ومع هذا: فهم مقون فيما بينهم على أن طریق السلف أسلم؛ ولکن 
زعموا أن طريق الخلف أعلم؛ فکانوا غاية ما ظفروا به من هذه الاعلمية 
لطريق الخلف: أن نت محققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دين العجائز 
وقالوا: هنيئًا للعامة! 

فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها: أن بهنئ من ظفر بها للجاهل؛ لأهل 
الجهل البسیط ویتمتی أنه في عدادهم؛ وممن يدين بدينهم» ويمشي على 
طريقهم» فان هذا ينادي بأعلی صوت. ویدل بأوضح دلالة: علی آن هذه 
الأعلمية التي طلبوها: الجهل خير منها بكثير» فما ظنك بعلم یر صاحبه 
على نفسه أن الجهل خير منه» وينتهي عند البلوغ إلى غايته» والوصول إلى 
نهايته أن یکون جاهلا به عاطلا عنه. 

فقي هذا: عبرة للمعتبرین وآية للناظرین؛ فهلا عملوا علئ جهل هذه 
المعارف التي دخلوا فيها بادی بدء. وسَلِمُوا من تبعاتهاه وأراحوا آنفسهم 
من تَعَبِهَاء وقالوا كما قال القائل: 


أرَئ الأمر يفضي إلى آخر یسصیر آخسهآولا 
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«وربحوا الخلوص من هذا الَمَتَي والسلامة من هذه التهدئة للعامة؛ 
نان العاقل لا یتمتول رتبة مقل رتبته أو دونهاه ولا يُهنئ لمن هو دونه أو 
مثله» ولا یکون ذلك إلا لمن رتبته آرفع من رتبته ومکانه أعلى من مکانه. 

فيا لله العجب! من علم یکون الجهل البسیط أعلئ رتبة منه وأفضل 
مقدارًا بالنسبة إليه» وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة أو نقل الناقلون 
مایمائلها أو یشابهها؟! 

وإذا كان حال هذه الطائفة التي قد عرفناك أخف هذه الطوائف تکلفا 
وأقلها تبعة» فما ظنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدها 
وتبين بطلان مواردها ومصادرها؛ كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي 
تظاهرت به إكبار الاسلام وآهله» والسعي في التشكيك فيه بإيراد الشّجه 
وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين وتنفير أهله عنه. 

وعند هذا تعلم أن: 


خير الأمور السَالِقَاتٌ عَلی الهُدَى وَشَر الأمور المُحدَّنَاتٌ البدائع( 


واصل الإمام الشوكاني تفه في كشف ضلال الضالین» وبيان حال 


الزائغين عن سبيل المؤمنين؛ لأنهم تركوا التنزيل الکریم» وتركوا سنة النبي كك 


(۱) دیوان ابن مشرف (1۳). 
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وأصَّلوا آصولا وقواعد انتهت بهم إلى الضلال. 

فالطائفة المتوسطة وهم الاشاعرة؛ آخذوا شيئًا من مذهب السلف. 
وآخذوا شيئًا من مذهب الخلف؛ فأثبتوا من الصفات ما آثبتوا؛ بحجة أن 
العقل يثبتهاء وهم يزعمون أنهم أصابواء وهم في الحقيقة على تأصیلات 
المعتزلة» وعلی أصول المعتزلة» والمعتزلة وارثة للجهمية؛ فإذن: السلسلة 
هكذا: أشعرية وارئة للمعتزلة» ومعتزلية وارثة للجهمية» فضال يرث عن 
ضال. وضال يرث عن ضال وهكذا. 

ثانيًا: يذكر الشيخ یه مقولة إذا نظرت في واقع أهل الضلال إلى 
اليوم» تجدهم متفقين عليها حربًا للسنة وأهلهاء وهو قولهم: طريقة السلف: 
أسلمء وطريقة الخلف: أعلم وأحكم؛ ومعنین هذا: أن طريقة السلف: 
سلامة» يعني: ليس فيها العلم! كأنها طريقة دراويش لا لهم ولا عليهم» 
وطريقة الخلف: أعلم وأحكم. 

فیرد عليهم من وجهين: 

آولا: أنه لا سلامة تامة دون علم وحكمة. 

ثانيًا: دلالة القرآن والسنة والاجماع على أن طريقة السلف -وهم 
أصحاب النبي يف ومن بعدهم من أئمة التابعين» وسائر القرون المفضلت 
ومن سلك سبیلهم-: هي أعلم» وأسلم» وأحكم. 


وثمة وجه ثالث: أن رءوسًا من الأشاعرة تمنوا آنهم ماتوا على دين 


التحف في مذاهب السلف 2 


العجائزء أو دين أمهاتهم» منهم الجويني» وكذلك الرازي صاحب التفسير؛ 
الذي قال فيه ابن تيمية: «فيه كل شيء إلا التفسير»» هكذا تمنوا أنهم لم یخوضوا 
في هذا؛ حتی أن أحدهم قال: مكثت أربعين یوم لا أدري ما أعبد! 

وإذا نظرت ستجد كل أهل الضلال متفقون عليها اليوم؛ فهل يوصف 
علماؤنا الذين شهدوا لهم العامة والخاصة بالرسوخ في العلم» وجلالة 
القدرء والفقه في الدين» وخالص النصح للأمة» يقال فيهم عبارات مثل هذه: 
(لا يفقهون الواقع» لا يعرفون من الدين إلا دخول الشهر وخروجه ولا يعرفون 
من الفقه إلا فقه الحيض والنفاس؟). 

آتدرون من سلف هو لاء؟ 

سلفهم: واصل بن عطاء وغیرهم من شال المعتزلة. 

وقد قال أحد ضلال الصوفية المحترقة: (العلماء قسمان: علماء شرع» 
وعلماء حقيقة»» واليوم يقولون: فقهاء واقع» وغير فقهاء واقع» فالعبارات 
متشابهة. 

ثم نبّه الإمام الشوكاني له تنبيهًا لطيقا: وهو أن علمّا يوصل صاحبه 
إلى أن يتمنئ الموت على عقائد العجائز -يعني: على الفطرة- فالجهل خير 
منهء وهذا ما اتفق عليه الأئمة من النهي عن الخوض في الكلام؛ حت أن 
الشافعي رال قال في المتكلمين: «حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا 
بالجريد. ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وینادی 


١44‏ تبصرة الطلف بش 


علبهم: هذا جزاء من ترك السنة وأخذ في الکلام»"؛ لأن الدين: آية من 
كتاب ائله» أو خديث صحیح من سنة رسول الله 4 » أو إجماع أئمة الهدئ 
والعلم والإيسان في عصر من العصور بعد رسول الله على أمر شرعي. 


2000 


(۱) رواه البيهقي في «مناقب الشاقعي» (۱/ 40۲ وابن حجر في «توالي التأسيس» (۰)۱۱۱ 
والخطیب فى «شرف أصحاب الحدیث» (۱2۳). 


التحف فى مذاهب | لسلف 


«وآن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة: هو ما كان عليه خير القرون ثم 


الذین بلونهم؛ نم الذین یلونهم». 


الشرح: 

هذا الکلام (شارة إلى ما آخرجه البخاري» ومسلم والترمذي» من 
OTT‏ ال ی ا و 
لوتهم ثم الذِينَ يَلُونَهُم م يَجِيءٌ قوم تسبق شَهَادةُ أَحَدِهِم يَمِبنَهُ 
شود نوه 

هذا الحديث: شهادة من الصادق المصدوق ب للثلائة القرون الأولئ 
بالخيرية: 

فالقرن الأول: هم أصحابه تم , 

والقرن الثاني: التابعون؛ يعني: الأئمة الخيار منهم. 

والقرن الثالث: أتباع التابعين. 

والقاعدة: أن الثناء علئ قوم: هو حر عل التأسي بهم والاقتداء بهم» 
والسير على هديهم؛ ولهذا قلغل العلم: إذا أطلق لفظ السلف الصالح: 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهدء :۰19۸ 


رسام (كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 


TTY 
ی‎ 


E‏ تبصرة الخلف بشرح 


فائه لا ينصرف إلا إلى هذه القرون الثلائة المفضلة» ثم من بعدهم إذا كان 


۱ 2 
على ما شم کله وفع E‏ 
ج چو سضصسهم 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
رابط‎ 


الاشعارات 


التحف فى مذاهب السلف G7‏ 
«وقد كانوا -رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء بهم والاهتداء بهدیهم- 
يمرون أدلة الصفات عل ظاهرها ولا یتکلفون علم ما لا بعلمون 


ولا يتأولون». 


الشرح: 

وهذا المقصود منه شيئان: 

الأول: إثبات صفات الرب 5 وعلئ وفق ظاهر النصوص. 

وهذا هو ما يتكلم به السلف في الصفات. من حيث معناها على مقتضئ 
اللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة. 

الثاني: الإمساك عمّا لا علم لهم به؛ يعني: الكيفية؛ فان الكيفية محجوبة 
عن البشر؛ بل حتى عن الملاتکته لا يعلم كيفية ذاته سواه غل 

فالصفات لها كيفية؛ لكن هذه الكيفية حجبها ربنا 3 عناء فتحن 
لا نروم ما حجبه الله جل عناء ولا نخوض فيه تأدبًا مع الله ل واتباعا 
لکتابه وسنة رسوله یه وأخدًا بسيرة السلف الصالح. 

وما أجمل وما آروع ما جاء عن الإمام مالك يَْلنْةُ حين قال له رجل: 
يا آبا عبد الله؛ الرحمن على العرش استوی» كيف استوئ؟ 

فأطرق الإمام له 4 ساعة حتئ علاه الرحضاء؛ يعني: شدة العرق 
استنكارًا لهذا السؤالء ثم قال: «الاستواء معلوم» والكيفٌ مجهول -وفي 


0 تبصرة الخلف بشرح 


روايه: غير معقول- والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 
ثم بعد هذا الجواب المحكم المتقن القويء قال: «وأنت رجل سوه 
صاحب بدعة آخرجوه» " فطرده من حلقته؛ مخافة أن يفتن الناس. 
5 (۲ 4 
وروي مثل هذاعن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن ییا" ومشئ السلف 
على هذاء فقرروا ما أ لقنا ذکره» من أن | لضصمات معلومة باعتبار المعنین» 


ومجهولة باعتبار الكيفية. 


000100 


(۱) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۰۶ أثر:877)» وآورده الذهيي في 
«العلو» (۰)۱۰۳ وصححه» وذکر نحوه ابن عبد البر في «التمهید» (۷/ ۰6۱۳۸ (۱۵۱۵۷). 

(۲) آخرجه ابن بطة في «الابانة» (۳/ ۰۱3۳ رقم:۱۲۱)» واللالكائي في «شرح آصول الاعتقاد» 
(۰۳۹۸/۳ رقم:11۵) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۰۲/۲) رقم:۸۱۸)؛ 
والذهبي في «العلو» (۰۹۸ وصححه الألباني في مختصره (۰۱۳۲ رقم:۱ ۰0۱۱ 


«وهذا المعلوم من آقوالهم وأفعالهم. والمتقرر من مذاهبهم لا يشك 
فيها شاك ولا ینکره منکر ولا یجادل فيه مجادل. وان نزغ بينهم نازغ أو 
نجم في عصرهم ناجم: أوضحوا للناس أمره. وبینوا لهم أنه على ضلالت 
وصرحوا بذلك في المجامع والمحافل» وحذروا الناس من بدعته». 


الشرح: 

فأهل السنة يردون على المخالف قوله» ولا يقبلون المخالفة من أي 
آحد. وقد أسلفت لكم أن غرضهم: إخلاص التدين لله» وتجريد المتابعة 
لرسول الله َي ثم إن كان هذا المخالف أصله على السنة: حفظوا کرامته. 
وصانوا عرضه مع ردهم قوله. 

وأما إن كان المخالف من أهل البدعة: فإنهم يتبعون ذلك بالتشنيع 
عليه والتحذير منه؛ حتئ لا يغتر به الناس» فأهل السنة ليس لهم قصد على 
المردود في ذاته؛ إنما مقاصدهم من الرد على المبتدعة والضلال ثلاثة: 

أحدها: ما قدمته» وهو إخلاص التدين لله» وتجريد المتابعة للنبي ميد 

وثانيها: الحيلولة بين أهل الضلال وبين أهل السنة؛ حت لا يفسدوا عليهم 
دینهم. 
والثالث: هو اقامة الحجة على المعاند المکابر الذي یعرف الحق 


۳ 
معرفة کالشمس في رابعة النهار؛ ثم یأبی إلا ما أشرب من هواه. 


1 ت 


والشیخ ره آشار إلى هذا قال: «إذا نجم بینهم ناجم»؛ يعني: من 
أهل الضلال «أو نزغ بینهم نازغ»؛ يعني: ظهر «کشفوا حاله للناس». 

والمشاهد من خلال النظر في تاريخ أهل السنة مع مخالفيهم: أن الله 
كد ينصر صاحب السنة» ويعلي مقامه؛ ویرفع ذكره» ولو بعد حين» حتئ ولو 
بعد موته؛ فيذكر بخیر ويرجع الذامون له حامدين» والساخطون له راضين 
عنه» ویحسنون عليه الثناء. 

وأما من كان على الضلالة» وأظهر السنة تسترًا: فان الله یفضحه 
ویعرّیه» ويهتك ستره؛ فکم من شال آظهر للناس وجها سكا نسيل بان 
ویستدل لذلك بالکتاب والسنة ثم بعد ذلك يفضحه الله ْ ؛ لأنه کذاب؛ 


لیس على السنة ظاهر! وباطتا. 


00006 


وكما کان منهم لما ظهر معد الجهني وأصحابه وقالوا: إن الأمر 
أنف. وبینوا ضلالته وبطلان مقالته للناس» فحذروهم إلا من ختم الله على 


تلبه. و جعل على بصره غشاوة». 


مس سس 


الشرح: 

هنا التنبیه إلى الطائفة الثانية من طائفتي القدریة؛ فالوصف بالقدرية 
يصدق علی طائفتین: 

إحداهما: المجبرة» أو الجبریة؛ سموا قدریة: لأنهم غلوا في |ثبات 
القدر حتی سلبوا العبد إرادته واختیاره» وقالوا: إنه مجبور. 

والطائفة الثانية: القدرية؛ نفاة القدر» وهم القائلون: لا قدر والامر أْف؛ 
والمعنی: الأمر مستأنف» ويتلخص معتقدهم هذا في أن الله من شأنه أن يأمر 
وينهئ ولم يعلم بأعمال العباد» ولم يكتبهاء وهؤلاء هم غلاتهم؛ تعالئ عما 
يقولون علوًا کبیژا» وهذه بدعة ومجانبة النصوص واتباع العقل. 

وخلاصة هذا المعتقد: أن الله يأمر وينهئ فقطء ولم يعلم ما الخلق 
عاملون ولم يكتبه عنده في اللوح المحفوظ هؤلاء هم الغلاة فيهم وهؤلاء 
كفار بإجماع أهل العلم. 

ومنهم من يثبت العلم والكتابة؛ لكن ينكر المشيئة» وخلق الله لأفعال 
العباد وقد رد عليهم البخاري بكتابه «خلق أفعال العباد»» ورد عليهم 


تبصرة الخلف بشرح 


بکتاب «القدر» من صحیحه. وهذا یتلخص في آمرین: 

الأمر الأول: الاشارة إلى نشأة القدرية نفاة القدر وأن |مامهم: هو معبد 
ابن خالد الجهني بالبصرةه وقد قال مقولته هذه في آخر عصر الصحابة. 

الأمر الثاني: كيف واجه أهل الاسلام والسنة في ذلك الوقت هذه المقولة؟ 

وأذكر لكم ثلاثة أشياء: 

أولا: أنهم مقتوها واستنکروها؛ لأنها خالفت ما عرفوه وألفوه من كتاب 
ربهم وسنة نبيهم التي تلقوها عن الصحابة فت . 

ثانيًا: انبرئ من القوم رجلان فقالوا: لعلنا نلق رجلا من أصحاب 
محمد ية نسأله عن ذلك» فجمع الله بينهما وبين عبد الله بن عمر 4 فقالوا: 
يا آبا عبد الرحمن؛ إن قومًا قبلنا يقولون كذا وكذاء فقال: «أخبروهم آني 
بريء منهم» وآنهم برآء مني والله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهجاء فأنفقه في 
سبیل الله: ما تقبله الله منه؛ حتی يؤمن بالقدر خيره وشره». 

ثم ساق الحدیث المعروف بحدیث جبریل يق وهو من رواية عمر بن 
الخطاب ذف في صحیح ۱ 00 وی 

الّا: انبراء هذين الرجلین من ذلك المجتمع البصري الذي استنکر 
(۱) آخرجه مسلم (کتاب الایمان باب معرفة الایمان والاسلام وأشراط الساعة ح:۱۱). 


(۲) آخرجه آبو داود (کتاب السنة» باب القدر ح:41۹۵)» والترمذي (کتاب الایمان عن 
رسول الله يه باب ما جاء في وصف جبریل للنبي ا الایمان والاسلام ح: ۱۰ ۲). 


التحف في مذاهب السلة 


هذه المقولة: يدل على عناية السلف الصالح بأمر العقيدة واهتمامهم بها؛ 
ونفورهم من كل أمر یقدح بالعقیدة؛ لأنه متقرر عندهم: أن صحة العقيدة هو 
أصل الدین وأساسه. وبهذا تعلمون أن من يهون آمر العقيدة» ویتساهل فیه: 

# رجل جاهل» لا یعرف الدعوة إلى الله على بصيرة» یتبع کل ناعق. 

# ورجل سوی صاحب هوی, مبتدع» ضال یعلم أنه ما دامت عقيدة 
التوحيد والسنة قوية في آهلها: فإنه لا يستطيع الوصول إليهم؛ وإنما يصل 
إليهم إذا د ضعفت في نفوسهم» وهذا | لصنف من الناس: يظهر آولا بعبارات 
مرخرفت وأقوال مجملة تظهر آنه عل العقيدة الصحیحةء والدعوة 
الصحيحة؛ حتئ یستمیل قلوب الناس إليه» ویکسب ثقتهم وینال عندهم 
منزلة قوية» ثم بعد ذلك: يلتف عليهم التفاف الثعبان على فریسته» ویقذف 

وما أجمل ما قاله المفضل بن مهلهل يَدْلَنْةُ: «لو أن صاحب البدعة 
يحدّئك فى أول آمره ببدعته: لنفرت منه» وحذرته. ولکنه يحدّثك في بدو 
أمره بالسنة» ثم يدخل عليك من بدعته. فلعلها تلزم قلبك فما تفارق 
قلبك». 

انظروا لَمَّا حدّث معبد بن خالد الجهني -مؤسس مقالة القدر الفاجرة- 


الناس بها ما قبلوها منه أبدًا؛ قالوا: هذا ليس بصحيح؛ هذا ليس في كتاب 


وم تبصرة الخلف بشرح 


ربناء ولیس في سنة نبيناء وما عرفناه من صحاب نبيناء ولا من أئمتنا؛ من 


أين جشت بهذا؟ 
لکن أتئ بعده رءوس» دغدغوا عواطف الناس» فحدئوهم بالسنة شيئًا 


۲ 1 سیخ 
فشيئاء حتی آمن جانبهم» ثم صاروا یدخلون علیهم البدع شیئا فشيئًا. 


نون ر) 


هن دز 


Ca I E LL 


«ومکذا كان من بعدهم يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال: 
ويحذر منهاء كما فعله التابعون -رحمهم اله - بالجعد بن درهم ومن قال 
بقوله» و انتحل نحلته الباطلة. 

ثم ما زالوا هكذا؛ لا يستطيع المبتدع في الصفات أن بتظاهر ببدعته؛ 
بل یکتمونها» كما تتکتم الزنادقة بکفرهم وهکذا ساثر المبتدعین في 
الدين» على اختلاف البدع؛ وتفاوت المقالات الباطلة». 


الشرح: 

وهذه لفتة من الشیخ اه وهو على ستن وسمت من مضی قبله من 
أئمة الهدئء والعلم والایمان: وهذه اللفتة: أنه إذا قویت شوكة أهل السنة» 
وقوي سلطانهم: ضعف أهل البدع حتئ أنهم يتكتمون على بدعهم فهم 
بين الناس مطأطئة الرء‌وس» فإذا ضعف سلطان أهل السنة: ضعفت السنة 
في أهلهاء وأصيحوا لا یغارون عليهاء ولا تصدعون بها؛ وهنا يظهر أهل 
البدع» ويفترسون الناس افتراسًا. 

من طريف ما يروئ: أن الخليفة المأمون العباسي» قال: «لولا مكان 
يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق)”". 

انظروا خليفة يخشئ عالمًا؛ٍ لأن ذلك العالم على السنة بالحكمة والموعظة 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۲۳۷). 


2 دح یدیم 


الحسنه ویعلمها الناس» ویذب عنها» فخشيه الخلیفة؛ فلما مات يزيد بن 
هارون: آظهر ما كان یبطنه بتأثير بشر وأضرابه من شیوخ المعتزلة الضلال, 
وفتن الناس» وامتحنهم» ولقي منه أهل السنة ما لقوا من القتل والحبس 


والتشرید والاذلال والاهانة. 


معلو ما ت 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


التحف في مذاهب السلف @ 


,ولکنا نقتصر -هاهنا- على الكلام في هذه المسألة التي ورد السؤال 
عنهاء وهي: مسألة الصفات. وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق. 
المتكلفي علم ما لم يأذن الله بأن يعلموه» وبيان: أن إمرار أدلة الصفات على 
ظاهرها هو مذهب السلف الصالح» من الصحابة والتابعين وتابعیهم. وأن 
كل من أراد من ثرا المتكلفين؛ وشدَاذْ المحيثين والمتأولين أن يظهر ما 
يخالف المرور على ذلك الظاهر: قاموا عليه وحذروا الناس منه وبينوا 
لهم أنه علئ خلاف ما عليه أهل الإسلام. 


وسائر المبتدعين فى الصفات. القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد 
الأعظم؛ من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ في خبايا وزواياء لا یتصل بهم إلا 
مغرورء ولا ينخدع بزخارف أقوالهم إلا مخدوع. 

وهم مع ذلك على تخوف من أهل الإسلام» وترقب لنزول مكروه بهم 
من حماة الدين» من العلماء الهادین». 


الشرح: 

لا يزال المصنف يََأْننْةٌ يؤصل لأمرين: 

الأمر الأول: مسألة الصفات. وكيف كان السلف يقفون من نصوصهاء 
وأنهم يمرونها على ظاهرهاء ولا يتكلفون ما وراء ذلك» وهو الخوض في 


الكيفية. 


۲۰۸ تبصرة الخلف بشرح 


الأمر الشاني: موففهم ممن تنل ويرفع عقيرته بالیدعه؟ فانهم یحذرون 


وثمة أم” ثالث: وهو أنه لا يركن إلى هؤلاء المبتدعة إلا المغرورون 
المخذولون؛ وسبب غرورهم وخذلانهم يرجع إلى أحد أمرين: ما الجهل 
بالسنة. وإما الهوئ. 

وأظن أن المصنف َة يشير بهذا إلى ما عرفه السلف من هدي 
رسول ال یت وهو الحذر من أهل البدع سواء كانت البدع في الصفات. أو 
في غيرهاء قال :ایکون في آخر ۳ تس فا گر نکم ما نم سوا 
نم ولا آبَاوكُم؛ فيكم وَِيَاهُم» أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه» من 
حديث آبي هريرة طد. 


وفي صحيح البخاري عن عائشة نا : عه سول الله که تلا هده 
الآيَه: 8 هو 
4 


- ان 


0 وه 24 


ترات عضي ١‏ ام مير ني 5 ۳ و عم 27 
اذ أل عك الکتب مه ءَاينتُ کت هن أم الکتب وا 


حت هن 


متشلیهلت 4 [آل عمران:۷] الآية» فقال: ذ رآیتم لین تبون ما تشابة منة؛ 


ا 2 
فأوليك الذِينَ سَمَّئ الل فاحدَروهُي ° 


(۱) أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء 


ح:1). 
(۲) آخرجه البخاري (کتاب التفسی سورة آل عمران» باب: منه آیات محکمات ح:۷٤٥٤)»‏ 


ومسلم (کتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن..» :۱۱۷ ۲). 


التحف في مذاهب السلف 


والتقل عن آصحاب النبي كل ومن بعدهم» بالتحذیر من البدع والتحذیر 


من أهل البدع ومفاصلة المبتدعة: متواتر؛ وهذا لأنه متقرر عندهم أن 
الأصل: هو الحذر من البدع وآهلها. 


الحذر من البدع لما تحدثه في الدین من إفساد» والحذر من آهلها: 
لأنهم هم دعاة الإفساد في الدین» وتغيير دين الله على آهله. 


00000 


7 تبصرة الخلف بشرم 


وهم مع ذلك علن تخوف من آهل الإسلام؛ وترقب لنزول مکروه بهم 
من حماة الدین» من العلماء الهادین» والرژساء والسلاطین» حتی نجم ناجم 
المحنة برق باق له من جهة العباسية» ومن لهم في الأمر والنهي, 
والاصدار والایراد أعظم صولة؛ وذلك في الدولة بسبب قاضیها آحمد بن 
آبي دژاد. فعند ذلك أطلع المنکسون في تلك الزوایا رء‌وسهم وانطلق ما 
كان قد خرس من آلسنتهم وأعلنوا بمذاهبهم الزائفةه وبدعهم. ودعوا 
الناس إليهاء وجادلوا عنها؛ وناضلوا المخالفین لها؛ حتئ اختلط المعروف 
بالمنکر و اشتبه على العامة الحق والباطل» والسنة والبدعة». 


الشرح: 

يشير الشیخ ره إلى الفتنة العظيمة» والمحنة الجسيمة التي امتحن بها 
المآمون ابن هارون الرشید. وجملة من آبنائه وأحفاده أهل السنة» وأعلوا هل 
البدع ورفعوا مقامهم» وعظموا شأنهم» وأذلوا أهل السنة» وآهانوهم. 

وتلك المحنة هى فتنة القول بخلق القرآن وهذه بدأت من بشر بن 
غياث المريسي -شيخ المعتزلة فى زمانه-» وأحمد بن آبی دؤاد إما معاون 
له» وإما وارث له وليس كما ذكر الشيخ يََلدْةُ؛ فالأمر من قبل. 

وكان للإمام أحمد یلته حيال هذه الفتنة العظيمة موقفان عظیمان؛ 


ل تناها آهل الستة: 


التحف فى مذاهب السلف mm‏ 


الموقف الأول: حيال هذه الفتنة» وما يجب من القول فيها؛ فإنه نكر هاء 
وأبان بالدليل بطلانهاء وأنها کف ودلل علی أن القرآن: كلام الله منزل» غير 


الموقف الثاني: موقفه من الخليفة» وممن جاء بعده من آبنائه» وأحفاده 
الذين ورثوا هذه المقالة» واحتووهاء وساروا على نهج أبيهم الفاسد الضال 
عن النهج القويم؛ فهذه المقالة الكفرية ما حملت الإمام أحمد اة على 
الطيش والمجازفة في القول؛ بل كان يقول: (أمير الممنین)؛ ويدعو له 
ویحرض الناس علی ألا يخرجوا عليه» مع أنه حبس وضرب وأوذي» كما 
أوذي غیره من أئمة السنة في ذلك الوقت. 

والیوم التکفیر جزافا بلا هوادة» في المجالس الخاصة والعام عند 
أهل الأهواء» في المحافل العامة» في المحاضرات في الخطب» في 
الندوات. في المقالات الصحفية» وغیر ذلك لماذا؟ 

هذا هو استحکام الجهل بالسنة من ناحية» والأهواء الذي أشربته قلوب 
هؤلاء من ناحية آخریل. 

وهذا یدلنا على أن أهل الامامة هم في الصدع بالسنة» والدعوة إليهاء 
والمنافحة عنهاء وان کانوا تحت ظلال السیوف وان کانوا في ظلمات 
السجون وان کانوا تحت السیاط یوجعون ضرباء لا یخافون في الله لومة 
لائم یقولون الحق وإن كان على آنفسهم. 


م ا ص س 


GY‏ تبصرة الخلف بشرء 
تسس 


هذا الامام أحمد ان يأتيه عشرة من الفقهاء یتشکون عنده ما ناله 
من ظلم المأمون العباسي» وكيف أنه أذل آهل السنةء وأهانهم» وشهر نی 
تحقيرًا لهم» وكيف رفع أهل البدعة» وأعلئ مقامهم» وعظم شأنهم. 

يقول هژلاء الفقهاء: يا آبا عبد ال ألا تريخ ما فعل مذا؟ 

یستشیرونه في الخروج علیه؛ لأنه احتوی مقولة الکف وهذه فرصة 
للومام آحمد رصان لو كانت القضية: طلب جاه» وطلب رئاسة ومنزلة. 
ومنصب. لطاوعهم في كلامهم ودعواهم؛ لكنه كان يقول لهم: «أمير المومنین 
الله اله في دماء المسلمین, اتقوا الله فى المسلمين» احقنوا دماء المسلمين». 

لماذا؟ 

لان الإمام أحمد له يرئ أن هذا الخليفة أوقعه بطانة السوی من 
| حه لجهمية» في شب شبهة لا يستطيع الخلاص منها. 

وهذا يدلنا على أنه في الأحوال الحالكة المظلمة» أن النجاة: أن يسلك 
المرء ما عرفه من سنة النبي بي وأن يدع ما سوئ ذلك» فقد صبر الإمام 
أحفاد المآمون أو من أحفاد أبنائه» فرج الله عن أهل السنة» وكانت العاقبة 


لهم - وله الحمدت وأذل الله أهل البدع. 


والمقصود: أن أهل البدع تقوئ شوکتهم حين يضعف آهل السنق 


التحف في مذاهب السلف 


وحین یجدون إلى ولي الأمر سبیلا لاحتوائه آما إذا كان أهل السنة حول 
ولاة آمرهم یسددونهم؛ ویناصحونهم» ویذکرونهم» ویعاونونهم؛ فان آهل 
البدع یکونون في الزوایا والخبايا. 


00000 


5 تبصرة الخلف بشرم 


«ولما كان الله سبحانه قد تکفل باظهار دینه علی الدین كله وبحفظه 
عن التحریف والتغيير والتبديل» أوجد من علماء الکتاب والسنة في کل 


عصر من العصور من يبين للناس دينهم». 


الشرح: 

هي الشیخ لته إلى قوله تعالئ: ۳ زنل کرو له یود ) 
[الحجر:4]. وقد تکاثرت الآيات في هذاء متضمنة وعد الله ی بنصر جنده 
من المؤمنين» الذين ما عرفوا إمامًا غير كتاب ال وسنة رسوله محمد ی 
ات ال برثها عبادی الس لوریت 4 [الانبیاء:۱۰۵]. وقال تعالی: نا 
لَص سلتا واب منوا في یرو ایا ووم موم اسهد € (غافر:۱ه] 


فاستبشروا خیرا یا آهل السنة. 


وسيرة السلف الصالح» قال تعالئ: قد ڪيڪ ف ارم بل 


فالباطل له صولة وله طفرة» يستعر -أحيانًا- كما تستعر النار في 
الهشیم. ثم يخبوا -بإذن الله تعالىل- وينطمر آهله وتصبح العاقبة للسنة 
وا 

وهذا ما يستوجب متا أن ندعو إلى ما نحن عليه من التوحيد والسنة 
بالحكمة وبالموعظة الحسنة» وأن نبين للناس دين الله الذي ارتضاه لهم وما 
رفس للعباد ولا للبلاد دیا سواه؛ ألا وهو الاسلام. 


والاسلام هو: الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعة» والخلوص 
من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. 

هكذا علیکم الصبر والمصابرة» والاجتهاد في تحصیل العلم النافع» 
والعمل الصالح» والله 3# غالب على آمره. 

يجب علینا أن نحرص على هداية الناس؛ هداية الدلالة والارشاد ما 
ستطعنا الیل ذلك سبیلا» فاذا عجزنا» وغلبنا الأمر: تسلینا بهذه الایة: < كايا 


ا و هر سوواط كس و وس ضح موه 


لذبن ءامنوا عا أن لا در من صَلَّ إِدًا ا" [الماندة: :۰۵ .]١‏ 


0000 


7 تبصرة الخلف بشرح 


«وینکر علی آهل البدع بدعهم» فکان لهم -ولله الحمد-: المقامات 
المحمودة والمواقف المشهودة في نصر الدين» وهتك المبتدعین. 

وبهذا الکلام القليل الذي ذکرنا: تعرف أن مذهب السلف من 
الصحابة جضت » والتابعین وتابعیهم: هو ایر اد أدلة الصفات على ظاهرها: 
من دون تحریف لها. ولا تأویل متعسف لشيء منهاء ولا جبر» ولا تشبيه؛ 
ولا تعطيل» يفضي البه کثیر من التأويل. 

وکانوا إذا سأل سائل عن شىء من الصفات: توا عليه الدليلء 
وأمسكوا عن القال والقیل وقالوا: قال الله هكذاء ولا ندري بما سوی ذلك 
ولا نتکلف. ولا نتکلم بما لا نعلمه» ولا أذن الله لنا بمجاوزته». 


الشرح: 

هاهنا آمران: 

الأمر الأول: خلاصة ما قرره وبیناه لکم -بارك الله فیکم» ورزقنا وإياكم 
علمّاء وفقها في دينه» وجعله ذلك لنا وإياكم نورًا في الدنيا والآخرة-. 

وهذا المؤكد: أن أهل السنة هم الذين ينقذ الله بهم الناس» ويهديهم إلى 
ما هو أقوم» وأسلم» وأنجح» في عاجل أمره وآجله. وليس في غيرهم هدئ 


آبدا. 


الأمر الثانی: آعاد الشيخ رنه ما سبق تقریره من أن أهل السنة یمرون 


التحف في مذاهب السلف ۲۳7 
آیات الصفات» وأنا أقول: وكذلك أحاديث الصفات يمرونها علئ ظاهرهاء 
وإذا استشكل أحدهم شيئًا: أعطوه الأدلة» وأمسكوا عن الخوض عما سوئ 
ذلك. 


وقد قدمنا هذا -بارك الله فيكم-» واستذكروا قول الإمام مالك ثه: 


«الاستواء معلوم a‏ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 


OQOOOO 


AZ‏ تبصرة الخلف بشر- 


فان أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر: زجروه عن 
الخوض فيما لا يعنيه» ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع 
في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه» وما حفظوه عن رسول الله 5. 
وحفظه التابعون عن الصحابة» وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. 

وكان في هذه القرون الفاضلة: الکلمة في الصفات متحدة والطريقة 
لهم جميعًا متفقة» وكان اشتغالهم بما أمرهم الله بالاشتغال به» وكلفهم 
القيام بفرائضه؛ من الإيمان بالله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصیام, 
والحج» والجهاد. وإنفاق الأموال في أنواع البر» وطلب العلم النافع؛ 
وإرشاد الناس إلى الخیر على اختلاف آنواعه والمحافظة على موجبات 
الفوز بالجنة» والنجاة من النان والقيام بالأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنکر. والأخذ على يد الظالم» بحسب الاستطاعة» وبما تبلغ إليه القدرة 
ولم يشتغلوا بغیر ذلك مما لم يكلفهم الله بعلمه» ولا تعبدهم بالوقوف 
على حقيقته». 


الشرح: 
آولا: يذكرنا الشيخ ياه بما قاله الإمام ابن تيمية كَدَلَتهُ: «البدعة 
مقر ونة بالفرقت والسنة مقرونة بالاجتماع»". 


(۱) «الاستقامة» (۶۲). 


التحف فى مذاهب السلف 2« 


والحاذق البصير يلمس هذا على مر العصور بدءًا من أصحاب النبي يكل 
ال ۱ اله 
ء یا ۰ ۱ 
تحد السني یوافق السني هنا وفي السعودية. وفى جميع أقطار العالم 

وآهل البدع وان کانوا متحدین متوافقین متآزرین علل حرب آهل 
السنة؛ لکنهم مختلفون فیما بينهم. 

الأمر الثاني: أن آهل السنة: هم دعاة الناس إلى کل خير» إلى کل ما 
ينفعهم في دنياهم وآخراهم» وکل ما تجتمع عليه الكلمة من محاب الله 5 
ومراضیه. 

فانظروا: یدعون إلى الایمان باه إلى إقام الصلاة إلى الحج» إلى بر 
الوالدين» إلى صلة الرحم» إلى کرام الجار» کرام الضيف» حسن الجوار» 
حفظ الأمانة» صدق الوعد» هذه الأمور وان شاركهم بعض الطوائف فيهاء 
أو فى بعضها: لكن أهل السنة لهم الحظ الأوفر. 

وهذا تنبيه إلى أن أهل السنة: هم أعرف الناس بالحق» كما أنهم أرحم 
الناس بالخلق» انظروا: عندهم الدعوة إلى الحق» كما عندهم الرحمة 
بالخلق. 


و2 


فهم يدعون الناس إلى مثل قوله كَلِ: «المُوْمِنْ لِلمُوْمِنٍ كَالبْنيَانٍ یشد 


7"( تبصرة الخلف بشرح 


8 4 ره ف e‏ 

فأساس دعوتهم: توحيد الله الخالص» ثم فرائض الدين العملية» وسائر 
الطاعات. من واجبات ومندویات. 

كما أنه من أساس دعوتهم: النهي عن الشرك بالله كه » والنهي عن جمیع 
المعاصي والمحدثات في دين الله. ومع هذا؛ فان هذا الأساس لا يشغلهم 
عما فيه اجتماع الخلق على الحق والعدل والانصاف. فهم يدعون حتئ إلى 
الرفق بالمملوك يدعون إليه. 

يدعون إلى شعب الإيمان التي أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذئ عن الطريق. 


قالب 2 دعوة إل ما يصلح الحال والمال: 


00000 


(۱) أخرجه البخاري (المظالم» باب نصرة المظلوم» ح:۰)۲440 ومسلم (البر والصلة 
والآداب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًاء ح:5587). 


رتحف فى مذاهب السلف 2 


«فكان الدین إذ ذاك صافيًا عن کر البدع» خالصًا عن شوب قذر 
وبهدي رسول الله اهتدواء وبأفعاله وأقواله اقتدوا. 

فمن قال: إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة فى الصفات. أو 
غيرها: فقد أعظم عليهم الفرية» وليس بمقبول في ذلك؛ فان أقوال الأئمة 
المطلعين على أحوالهم» العارفين بهاء الآخذين عن الثقات الأثبات: يرد 
عليه ویدفع في وجهه» يعلم ذلك: كل من له علې ويعرفه كل عارف. 
فاشدد بذلك علئ هذا. 

واعلم: أنه مذهب خير القرون. ثم الذین یلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم؛ ودع عنك ما حدث من تلك التمذهبات في الصفات. وأرح 
نفسك من تلك العبارات. التي جاء بها المتکلمون» واصطلحوا عليهاء 
وجعلوها أصلاء يرد كتاب الله» وسنة رسولدكلك). 


الشرح: 

يذكرنا الشيخ ره بأمرين: 

الأمر الأول: أن أهل السنة لا يرضون المنكرء سواءً كان المنکر بدعة أو 
معصية من المعاصي؛ بل حتی صغائر الذنوب» لا یرضونها ولا یقرونها. 


الأمر الثاني: لا یزال الشیخ ماه -قبل أن یضرب أمثلة- يقرر ما قرره 


الائمة قبله: من أن الصلاح والفلاح والنجاح: هو التمسك بهدي السلف 
الصالح؛ والسیر على ما ساروا علیه. 

قال الامام مالك رانة: «کان وهب بن كيسان یجلس إليناء ولا يقوم 
حتی یقول: اعلموا أنه لن يُصلح آخر هذه الأمة الا ما صلح آولها. فقال 
آصبغ بن الفرج لمالك: ماذا یرید؟ قال: يريد بادئ الدين» أو التقوی». 

وحدیث عمران بن حصین» وحدیث عبد الله بن مسعود عيفد 
والاحادیث التي جاءت بالشهادة بالخيرية للثلائة القرون المفضلة: هي 
شاهد علی هذه المقر لق, 

ژیشهد لها ذلك امیت لد منها: قوله كَلة: «إنَّهُ لم يكن نبي قبلي 
إل کان حقاعلیو آن یل على حيرم يَعلَّمُهلَهُم زیرهم شر یمه 
لیم کم هَل بل عاشهافي رل( 


00000 


.)٤۸۸۲:ح أخرجه مسلم (الامارة باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول»‎ )١( 
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«يرد کتاب الله وسنة رسوله ي فإن وافقاها: فقد وافق الأصول المتقررة 
في زعمهم. وان خالفاها: فقد خالف الأصول المتقررة في زعمهم ویجعلون 
الموافق لها من قسم المقبول والمحکم. والمخالف لها من قسم المردود 
والمتشابه». 


الشرح: 

وآقول: لا يزال مُحَمَة العقل والموتمون به -یعنی: الذین جعلوا العقل 
متبوعا- على هذا. 

فهم یزنون التصوص بمیزان العقل عندهم» فما وافق العقل قبلوه» وما 
خالقه قالوا: هذا على خلاف الأصلء هذا؛ وان كان قطعی الثبوت؛ لکنه 
ظنى الدلالة وهکذا. 

وقد قرّر الترابي السوداني الهالك هذا؛ عندما تكلم في آحادیث نزول 
المسیح ابن مریم ام قال: «آنا لا أنكرها لسندهاء لکن آنکرها؛ لأنها 
تخالف العقل». 

ومن قبل قال الغزالي السا في حدیث ضرب موسی ات ملك الموت 
يد فنقاً عينه» قال: «هذا ما هو حديث هذا حطه تحت رجليك». 

هكذا العقل إذا صار إمامًا: أضل عن الهدین وقاد إلى الردی. 


ترد آي التنزيل الکریم المحکمات البینات» ونرد سئهة النبی یا الصحیحة؛ 


¥ 


e‏ تبصرة الخلف بشرح 
من أجل أن يكون العقل قائدًا ورائدًا. 


أما أهل السنة: ليسوا كذلك» فهم معولهم على النصوص؛ لعلمهم أن 
النصوص معصومة, وأما أقوال البشر فليست بمعصومة. 


معلومات 
چو 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


|| 0 


الإشعارات 


«ولو جشت بألف آية واضحة الدلالة. ظاهرة المعنی: أو آلف حديث. 
مما ثبت في الصحیح: لم یبالوا به» ولا رفعوا إليه رء‌وسهم ولاعدوه شیتا. 

ومن كان کا لهذا: فعلیه بکتب هذه الطوائف المصنفة في علم 
الكلام؛ فإنه سيقف على الحقيقة» ويسلم هذه الجملة ولا بتردد فيها». 


وهكذا شهدت على نفسها؛ فمن نازعكم في قول أن طائفة لم تقله: 
ناحتجوا عليه من كتب تلك الطائفة -طوائف الضلال-؛ فانها حجة على من 
بكر هذا. 

فأهل الستة -ولله الحمد-: أهل عدلء يقولون ما لهم وما عليهم: وأما 
أهل الضلال: فأهل حيف» أهل هوی» يأخذون ما لهم ويدعون ما عليهم. 

فلو جئت تحاج فردا ينتمي إلى طائفة ضالة بما نقله أهل السنة: لا يصدق 
باه لکن حينما تأتيه بأقوال القوم من كتبهم: يُبهت. 


00000 
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۷٦‏ تبصرة الخلف بشرح 


«ومن العحب العحیب. والنباً الغریب: أن تلك العبارات الصادرة عن 
جماعة من أهل الكلام التي جعلها من بعدهم أصولا: لا مستند لها؛ إلا 
مجرد الدعوی على العقل: والفرية على الفطرة» وكل فرد من أفرادها قد 
تنازعت فيه عقولهم. وتخالفت عنده |ٍدراكاتهم نهذا يقول: حکم العقل 
في هذا الكلام كذاء وهذا يقول: حُكم العقل في هذا كذاء ثم يأتي بعدهم من 
يجعل ذلك الذي يعقله من تقلده ويقتدي به أصلاء ير جع إليه» ومعيارًا 
لكلام الله تعالئ وكلام رسولهيكة قبل منهما ما وافقه» ویرد ما خالفه. 

فيا لله وللمسلمین. ويا لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم 
يصب الإسلام وأهله بمثلها. 

وآغرب من هذاء وأعجب, وأشنع» وأفظع: أنهم بعد أن جعلوا هذه 
التعقلات التي تعقلوهاء على اختلافهم فيهاء وتناقضهم في معقولاتهما: 
أصولا ترد إليها أدلة الكتاب والسنة» جعلوها معيارًا لصفات الرب تعالئ؛ 
7 0 اال کش چ 
فأثبتوا لله تعالی الشيء ونقيضه؛ استدلالا بما حكمت به عقولهم الفاسدق 
وتناقضت في شأنه. 

ولم يلتفتوا إل ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله 5؛ بل إن 
وکیا الک اھ تما لي جعالى مويك لد رمق ريا الوا قد برد كليل 
السمع مطابقًا لدليل العقل؛ وان وجدوه مخالقًا لما تعقلوه: بحاي وار عله 


حدق کی مذاهب السلف ۹22 


ببس __ ۸ 
لاف الأصلء ومتشابها» وغیر معقول المعنی ولا ظاهر الدلالة». 

الشرح: 

وحاصل هذا آمران: 

الأمر الأول: أهل الهوی والبدع سواءً في صفات الرب ¥ أو فى 
غبرها من الأصول افیا ايها فل اکت زو فانرا ی ور 
العقل هو و المعيار عندهم» ورد ما خالفهم من النصوص: : فهم مختلفون فيما 
ينهم؛ وعلئ سبيل المثال: : تخاصمت المعتزلة والأشاعرة؛ فقالت المعتزلة: 

تم لماذا تقرون سبعًا من الصفات» وتخالفوننا في هذا؟ 

فان كانت عقولکم صائبة فهل عقولنا خاطئة ؟ 

تبیحون لأنفسكم ما تحرمونه علينا؟ 

وأنا أوصي طلاب العلم وطلبته: إلى أن يراجعوا في هذه المسائل 
-سائل الصفات- الكتاب النفيس -الذي لا أعلم أنه ألف مثله في هذا 
العصر- وهو كتاب: «القواعد المثلئ» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
له ؛ فهو في الحقيقة: خلاصة لما قرره الأئمة في هذا الباب. 

هذا هو الخلاصة التي ندركها من مذهب هؤلاء؛ أنهم يتطاحنون فيما 

الثاني: ما خلص إليه المصنف يياه من دعوة علماء الدين من أئمة 
سلام؛ إلى أن يقفوا في وجه ما بد إليهم من البدع والمحدثات في دين 


AY‏ تبصرة الخلف بشرم 


«ثم قابلهم المخالف لهم بنقيض قولهم؛ فافتری عل عقله بأنه قد 
مت لاف ما له خصمه. وجعل ذلك أصا يرد إليه أدلة الكتاب 
والسنة» وجعل المتشابه عند آولئك محکمّا عنده» والمخالف لدلیل العقل 
عندهم موافقا له عنده» فکان حاصل کلام هؤلاء: آنهم یعلمون من صفات 
الله ما لا بعلمه وکناك هذا ولیس بعده شىء» وعنده یتعثر القلم حیاء من 
الله قة. 

وربما استبعد هذا مستبعد» واستنکره مستنكر» وقال: إن في كلامي 
هذا مبالغة وتو با وتان وتطويلة وإن الأمر اتو من أن يكون 
حاصله هذا الحاصل» وثمرته مثل هذه الثمرة التي آشرت إليها. 

فأقول: خذ جملة البلوی. ودع تفصيلهاء واسمع ما يصك سمعك. 
ولولا هذا الإلحاح منك ماسمعته» ولا جری القلم بمثله. 

هذا آبو علي؛ وهو رأس من رءوسهم» وركن من أركانهم» وأسطوانة 
شرح القلائد": «والله لا يعلم الله من نفسه إلا ما يعلم هو»» فخذ هذا 
)١(‏ اسم الكتاب: «الدرر الفرائد شرح القلائد» للإمام المهدي أحمد بن يحيئ بن المرتضئ 

الذي ولد بمدينة ذمار يوم الائئین لعله سابع شهر رجب سنة (۷۷۹) للهجرة قرأ علم 

العربية حتی برع فيهاء ثم أخذ علم الکلام» ونهل من علم الفقه» ودرس الکشاف. وتبحر 

في العلوم» واشتهر فضله» وبعد صیته؛ وله مژلفات عديدة توفي في شهر ذو القعدة سنة 


(۸4۰) للهجرة وقبره بظفیره حجة مشهور. 
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التصريح حيث لم تکتف بذلك التلویح وانظر هذه الجراءة على الله ك 
التى ليس بعدها جراءة. 

فيا لآم أبي علي الويل! أنهيق مثل هذه النهيق؟ 

ويدخل نفسه في هذا المضيق؛ وهل سمع السامعون بيمين أفجر من 
هده البعيق. الملعونت أو نقل الناقلون كلمة تقارب معنئ هذه الكلمة 
المفتونق أو بلغ مفتخر إلى ما بلغ هذا المختال الفخور؟ أو وصل من 
يفجر في آیمانه إلى ما یقارب هذا الفجور؟ 

وكل عاقل يعلم: أن أحدنا لو حلف أن ابنه أو أباه لا يعلم من نفسه إلا 
ما يعلمه هو لكان كاذبًا في یمینه» فاجرًا فيها؛ لأن كل فرد من الناس ينطوي 
على صفات وغرائز لا يحب أن يطلع عليها غيره» ويكره علی أن يقف علین 
شيء منها سواه. 

ومن ذا الذي يدري بما يجول في خاطر غيره» ویستکِنْ في ضميره؟ 
ومن ادعئ علم ذلك وأنه يعلم من غيره من بني آدم ما يعلمه ذلك الغير من 
نفسه. ولا يعلم ذلك الغير من نفسه إلا ما يعلمه هذا المدعي: فهو إما 
مصاب العقل يهذي بما لا يدري» ويتكلم بما لا يفهم أو كاذب شديد 
الكذب عظيم الافتراء. 

فان هذا آمر لا يعلمه غير الله سبحانه؛ فهو الذي يحول بين المرء وقلبه 


وما توسوس به نفسه» وما یسر عباده وما یعلنون وما یظهرون وما يكتمون» 


۸۰7 تبصرة الخلف بشرح 
سح چج جح 


كما أخبرنا بذلك في کتابه العزیز في غير موضع». 


الشرح: 

هذا الكلام یتلخص في أمور: 

الأمر الأول: اختلاف أهل الأهواء فيما بينهم» وحمل بعضهم على 
بعض. مع اتفاقهم على أن مرد الأمر إلى العقل عندهم. وأنه هو الذي يتّبع 
وهو الامام وعلئ سبيل المثال أقول: المرجثة تناقض الخوارجء والخوارج 
تناقض المرجئة» وكل واحدة تحمل على الأخری. 

والقدرية تناقض الجبريةء والجبرية تناقض القدرية» والكل تحمل على 
الالخرئن وتمفه عقلها وهگذاه فإم ماامی قركة من فرق الأعواء المختلفة إلا 
وهي تحمل على الأخری» وتسفه عقلهاء وتتهمه» وتزعم أن ما أوتيت من 
عقل آفضل مما أوتيته تلك. 

آما أهل السنة -فنسأل الله الكريم رب العرش العظیم أن یجعلنا وإياكم 
من خواص آهلها في الدنیا والآخرة- وإن اختلفوا؛ فهم أهل حلم» وفضل» 
وعلم» وكل یوقر الآخرء ویحترمه؛ لأن الجامع لهم: السنة» الجامع لهم على 
الهدی: کتاب ربهم وسنة نبيهم محمدكلِ حتی لو أن بعضهم شد على الآخرء 
وأغلظ له؛ لكنَّ قلوبهم صافية» كما قال قائلهم: «یختلفون ویتزاورون». 
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واليك مثالا: 

تارك الصلاة متهاونا مع إقراره بوجوبهاء فأهل السنة فيه على قولین: 

آحدهما: أنه یکفر؛ کالجاحد. 

والثانی: أنه فاسق. 

ولم نعلم ماما يقتدئ به» ویصدر عن قوله ولم نعلم عالمًا صاحب 
علم وحلم من الطائفتین حمل على الا خر أبدًا. 

فالمفسّقون لم یصفوا المکفرین آنهم خوارج» والمکفرون لم یصفوا 
المفسّقين بأنهم مرجئة؛ هکذا عرفناه عنهم» ولا عبرة بمن شذ وند. العبرة 
بعموم آهل القول في هذا. 

الأمر الثاني: رد الشیخ له شبهة -أظنه قد مضی مثیلها- ملخصها: 
أنه قد يتهم بالمبالغة فيما ینقله عن أهل الأهواء» وهذا لا نزال نسمعه للیوم؛ 
فان السذج والمغفلين من أهل السنة -أحيانًا- تصدر عنهم کلمات تحمل 
في ثناياها الاتهام بالمبالغة» هذا في الحقيقة يدل علئ أن من صدرت منه 
هذه المقولة جاهل؛ فلو أنه تبحر» وترسخ في العلم ما قال هذه المقولة. 

وقد رد الشيخ له بنقل مقولة عن أبي علي الجَبّائي؛ واسمه: محمد 
ابن عبد الوهاب» وهو شيخ المعتزلة في زمانه» وهو الذي علَّم أبا الحسن 
الأشعري الاعتزال أول أمره؛ لأنه ترب في حجره؛ إذ كان الجبّائي زوجا 


لأم على بن إسماعيل أبا الحسن الأشعري. 


7 تبصرة الخلف بشرح 


هذه المقولة التي سمعتموها: مقولة كفرية» وهي من مقولات القدرية؛ 
فأقسم الرجل أن الله لا يعلم من نفسه -يعني من نفس أبي علي - إلا ما يعلمه 

وقد دلل المؤلف ناه على بطلان هذه المقولةء وأنها كفر بدليلين: 

أحدهما: من قبيل العقل. 

والآخر: من قبيل السمع. 

أما الدلیل السمعي: فهو ما جاء في التنزيل الکریم» من إحاطة علم الله 
كل بما يخفيه العباد. وما يعلنونه» وما یظهرونه وما يكتمونه» وهاكم آية 


2 e سح‎ 


واحدة فقط تدل على أن تلكم المَقَالة ردة عن دين الله: #وَلْمَدَ لا آلاضن 


o‏ و يار بم اس 


وتنا ما نوش پو نة ون أب زین سل آلوریدر © (ق:۱0]. 

ما توسوس به النفس هو معلوم لله َه لا یخفی» والآيات في هذا الباب 
معلومات مشهورات» وأظنها لا تخفی على صغار أهل السنة» فالأطفال في 
الصفوف الأولئ يعرفون هذه الآيات» ويقرءونها ويحفظونها. 

وأما الدليل العقلي: فإنه لو قال إنسان: إنه يعلم من نفس ابنه» أو زوجته؛ أو 
خادمه ما لا يعلمونه من آنفسهم: لكذّبه السفهاء -هذه من عندي- أقول: 
لکذّبه السنهاء فضلًا عن العقلاء؛ لأن كل إنسان تهجس في نفسه هواجس» 
وتحدث لها خطرات. وينتابها أفكار» لا يعلمها إلا هو بنفسه -يعني: من 
المخلوقين- وهذا باتفاق العقلاء والفطناء. 


,رتحف فى مذاهب السلف 2 


عباده. 

فما ظنك من جاوز هذاء وتعداه وأقسم بالله سبحانه أن الله لا يعلم من 
نفسه هو الا ما یعلمه هو؟ 

ولا يصح لنا أن نحمله على اختلال العقل؛ فلو كان مجنونا: لم يكن 
رأسّا يقتدي بقوله جماعات من أهل عصره ومن جاء بعده وینقلون کلامه 
في الدفاتر؛ ویحکون عنه في مقامات الاختلاف. 

ولعل آتباع هذا ومن يقتدي بمذهبه لو قال لهم قائل» وآورد علیهم 
مورد قول الله 5 : :لا ییون 4. وقوله: ولا ون جکی‌و من علو إل 
ناسا 4 [لیتر::۲۰۰]. وقال لهم: هذا يرد ما قال صاحبكم؛ ویدل علی أن 
يمينه هذه فاجرة مفتراة » لقالوا: هذا ونحوه مما يدل دلالته» ويفيد مفاده من 
المتشابه الوارد على خلاف دليل العقل» المدفوع بالأصول المقررة. 

وبالجملة؛ فإطالة ذيول الكلام في مثل هذا المقام: إضاعة للأوقات» 
واشتغال بحكاية الخرافات المبكيات لا المضحكات. 

وليس مقصودنا هاهنا إلا إرشاد السائل إلى أن المذهب الحق في 
الصفات هو إمرارها على ظاهرهاء من غير تأويل» ولا تحریف ولا تكلف. 
ولا تعسف. ولا جبر» ولا تشبیه» ولا تعطیل» وأن ذلك هو مذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین وتابعیهم. 


۸ تبصرة الخلف بشرح 


فان قلت: ماذا تريد بالتعطيل في مثل هذه العبارات التي تکررها؟ 
فان أهل المذاهب الإسلامية یتنزهون عن ذلك ويتحاشون عنه: 
ولا يصدق معناه. ولا يوجد مدلوله إلا في طائفة من طوائف الكفار: وهم 
المنكرون للصانع. 

قلت: يا هذا! إن كنت ممن له إلمام بعلم الكلام الذي اصطلح عليه 
طوائف من أهل الإسلام؛ فإنه لا محالة: قد ریت ما يقوله كثير منهم 
ويذكرونه في مولفاتهم. ويحكونه عن أكابرهم: أن الله -سبحانه وتعالئ تنزه 
وتقدس-: لا هو جسم ولا جوهر» ولا عرّض, ولا داخل العالم» ولا خارجه. 

فأنشدك الله أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟ وأي مبالغة في 
الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة؟ 

فكأن هؤلاء في فرارهم من شبه التشبيه إلى هذا التعطيلء كما قال القائل: 
فکنت كال امي الی عشب الاين هل السراود 

أو کالمستحیر من الرمضاء بالنار والهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة 
الحية. ومن قرصة النملة إلى قضمة الأسد! 

وقد يغني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكلفين: كلمتان من كتاب 
الله تعالی وصف بهما نفسه» وأنزلهما على رسوله؛ وهما: ولا مخیطوببو. 
اه طه:۱۱۰]. و: یس کت تیم > (الشوری:۱۱]. 


التحف فى مذاهب السلف 


فان هاتین الکلمتین: قد اشتملتا على فصل الخطاب. وتضمنتا يما 
يعين أولي الألباب السالکین في تلك الشعاب فالکلمة منها دلت دلالة بينة 
علی أن كل ما تكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق» 
ودعاوی التحقيق؛ فهو مشوب بشعبة من شعب الجهل» مخلوط بخلوط 
هي منافية للعلم» ومباينة له. 

فان الله سبحانه قد آخبرنا آنهم لا یحیطون به علمّاء فمن زعم أن ذاته 
كذاء أو صفته کذا؛ فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الاحاط وقد نقيت 
عن كل فرد من الافراد علمًا. 

فكل قول من آقوال المتکلمین: صادر عن جهلء اما من كل وجه أو 
من بعض الوجوه. وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى جهلء ولا سیما إذا 
كان في ذات الله وصفاته؛ فإن ذلك من المخاطرة في الدین؛ ما لم يكن في 
غيره من المسائل» وهذا يعلمه كل ذي علم؛ ويعرفه كل عارف. 

ولم يحط بفائدة في هذه الآية» ويقف عندهاء ويقتطف من ثمراتها: إلا 
الممرون الصفات على ظاهرهاء المریحون أنفسهم من التکلفات» 
والتعسفات. والتأويلات» والتحريفات» وهم السلف الصالح كما عرفت؛ 
فهم الذين اعترفوا بالإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفهم ال وقالوا: الله 
أعلم بكيفية ذاته وماهية صفاته؛ بل العلم كله له وقالوا -كما قال من قال 
ممن اشتغل بطلب هذا المحال فلم يظفر بغير القيل والقال-: 


22 تبصرة الخلف بشرح 
ماللشراب وللعلوم وإنّما فس تسن تالا ماس 


الشرح: 

وهاهنا آمران نستخلصهما من قول المصنف ماه وبعضها قد سبق 
وهو توکید للسابق؛ فالذي قد سبق: أن أهل السنة وقافون حيث یوقفهم الله 
ورسوله» ولا یجاوزون ذلك وهذا یذکرنا بوصایا السلف في التمسك 
بالسنةء والأخذ بهاء ومن تلك المقولات العظیمة» والنصائح الغالية: قول 
الامام مالك رنانة: «السنة سفينة نوح من رکبها نجاء. 

وقال الشافعي تَيََانْةُ: «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة 
رسول الله فليس له أن یدعها لقول أحد من البشر»". 

وقال عبد الله بن شوذب: «إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث لذا 
نسك -يعني استقام على الدين» كما یقول العامة في عرف الیوم: التزم- آن 
يوآخي صاحب سنة» فیحمله علیها». 

الأمر الثاني: ما السبب في وقوف أهل السنة على ظاهر النص» ولم 
یجاوزوه إلى ما وراء ذلك؟ 


(۱) انظر: «الصفدیة» لابن تيمية (۲۵۷). 
(۲) انظر : «کشف غیاهب الظلام»۰ سلیمان بن سحمان .)١59(‏ 


التحف فى مذاهب السلف @ 


والجواب: 


آولا: نهي الله إياهم عن ذلك» ومن نهي الرب جل عن هذا الذي استأثر الله 
بعلمه» وهو ما وراء ظاهر التصوص, قوله تعالی: «ولا محیطویت؟». وقوله: 
لط ولاف مالس لک يه عِلْم € [الاسراء:۳۹]. إلى غير ذلكم من الآيات. 

العلم كله لله ككل ومن آنعم عليه بباب» أو آبواب منه: فهو فضله 36 
يؤتيه من يشاء» فکان أهل السنة وله الحمد- لاجقهم يرث عن سابقهم هذا 
الباب» ولا يجاوزون ظاهر التصوص؛ لأنه متقرر عندهم: أن ما أراده الله 
منهم أنزله في كتابه» أو جاء به نبيه كل ولهذا فإنهم يُسَمّونَ: آهل السنة» 
ويسَمّون: أهل السنة والجماعة. 


00000 


@ تبصرة الخلف بشرح 


«بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين: بأنه لم یستفد من تكلفه» وعدم 
قنوعه بما قنع به السلف الصالح إلا مجرد الحيرة» التي وجد عليها غيره من 
المتكلقين» فقال: 
لقد طفث في تلك المَعَاهد كُلَّها ‏ وسَرّحت طرفي بين تلك المعالم 
لمآ إلا واضعًا کف حائسر على ذقن او قارعًا سن نادم 

وهأنا آخبرك عن نفسي» وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسي؛ فاني في 
آيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم 
الكلام» وتارة علم التوحيد» وتارة علم أصول الدين» وأكببت على مؤلفات 
الطوائف المختلفة منهم» ورمت الرجوع بفائدة» والعود بعائدة؛ فلم أظفر 
من ذلك بغیر الخيبة والحيرة» وکان ذلك من الأسباب التي حببت إلي 
مذهب السلف. على آني كنت قبل ذلك علیه؛ ولکن آردت أن ازداد منه 
بصيرة» وبه شغفاء وقلت عند ذلك في تلك المذاهب: 
وغايةٌما حصَّلئُةُمن مباحثِي ومن نظري من بعد طول ابر 
و الوقف ما بين الطريقين یو نايلم كم يلق ميو لتر 


و 


رک ی Aa‏ : 
عل آنيي قد خضت منه غماره وماقنعت تفسي بة بغير ره 


الشرح: 
وهاهنا يدعو المصنف لته أهل الاسلام إلى التفقه في الکتاب 


لتحف في مذاهب السلف 


لکریم» وفي سنة النبي كك ویحذرهم من الاشتغال بغير ذلکم؛ فان دين 
الاسلام من الأدلة » والادلة ذکرناها لکم فیما مضی ولا یحتاج إلى الاعادة. 

وما وراء الکتاب والسنة على فهم السلف الصالح هو إن لم يضر لم 
ینفع» إن لم یضر» ویشغل» ويضيع الوقت» ویجلب الحيرة» والوساوس؛ 
فإنه لا ينفع؛ فکتاب ربناء وسنة نبينائكة فيهما الهدی والنور» لا في غيرهماء 
وقد دلل ماشه على هذا بدليلين: 

الأول: شعر بعضهم؛ فهو شهادة منهم على آنفسهم: أن نهاية أمرهم في 
الاشتغال بالكلام: الحيرة؛ ولهذا صرح بعضهم قال: هأنذا أموت على 
عقيدة العجائز. وبعضهم يقول: هأنذا أموت على عقيدة أمي. 

الدليل الثاني: تجربة شخصية منه رلنُ؛ وصل من خلال بحثه» وسبره 
مؤلفات القوم: أنه لا علم فيهاء وأنه ليس فيها إلا المشغلة» فيا شباب 
الإسلام من المسلمين و المسلمات: آکبوا على الفقه في دين الله» وعلئ 
الفقه في سنة رسول الله با ومنهما لا من غيرهماء خذوا أحكام الله كَل 
وإياكم والرآي. 

تعد تدك فهم السلف الاج ونراه تقسیوا يها آشکل علینا فیمه» 
وإياكم أن تنشغلوا بالکتب الفكرية؛ کتب المفکرین» مثل: کتب سید قطب» 
وکتب القرضاوي» وکتب الغزالي السقا؛ فانه لیس فیها من الفقه في دين الله 
شيء» وان وجد فیها ما یوافق الکتاب والسنة؛ فانه مغمور بأضعاف مضاعفة 


> تبصرة الخلف بشرح 


من الباطل والضلال والزیغ والانحراف. 

أقول هذا عن خبرة وفهم؛ فمنذ نحو خمس عشرة سنة أو تزید» ونحن 
نصارع القوم -ولله الحمدت ونجول بالذهن من خلال مطالعاتنا لعبارات 
الضلال من هذه الکتب التی سمیتهاء وما مائلها» كما نتجول في کتب أهل 


السنة؛ حت یستبین الحق بدلیله. 


200000 


التحف في مذاهب السلف 2< 


«وأما الکلمة: وهي ایس کت ف € فبها يستفاد: نفي الممائلة 
في كل شيء» فیدفع بهذه الاية في وجه المجسمة وتعرف به الکلام عند 
وصفه سبحانه بالسمیع البصير» وعند ذکر السمع والبصر والید والاستواء 
ونحو ذلك مما اشتمل عليه الکتاب والسنة. فتقرر بذلك لتلك الصفات. 
لا عل وجه الممائلة والمشابهة للمخلوقات فیدفع به جانبي الافراط 
والتفريط؛ وهما: المبالغة في الاثبات المفضية إلى التجسیم. والمبالغة في 
التفي المفضية إلى التعطیل. فیخرج من بين الجانبین؛ وغلو الطرفین أحقية 
مذهب السلف الصالح؛ وهو قولهم بإثبات ما آثبته لنفسه من الصفات على 
وجه لا يعلمه إلا هو؛ فإنه القائل: لی كلو ا سیم ایس 4 


[الشورئ:]), 


الشرح: 
هذه خاتمة جيدة لكلام المصنف ياش ينضم إلى ما تضمنته هذه 
الرسالة النفيسة من درر ثمينة في بيان المعتقد الحق» الذي سلكه أهل السنة 
في صفات الرب كله وأسمائه» وفي غير ذلك من قبيل الإشارة» ولكن 
الشيخ كمه هنا شدّد القول في الصفات لأن مسألة السائل عن الأسماء 
9 


والصفات» وهذه الآية: e:‏ که سء وه و سیم ابر ۹ 


۳ 7 عل 
فقوله: لیس کنو کی »: رد علئ أهل التمثیل؛ فالله لیس کمثله 


تبصرة الخلف بشرح 


شيء في جمیع نعوته وآفعاله وأسمائه وصفاته وحکمه في آمره وفي شرعه. 


مس ارم 


لهو السَمیغ البصِيرٌ : هذا رد على أهل التعطیل الذين عطلوا الله ل 
عن صفات الكمال» سواء أكان تعطيلهم في الکل» أو في البعض. 


00000 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


رط ا 


الاشعارات 


التحف في مذاهب السلف 2 


«ومن جملة الصفات التي أمرّها السلف علئ ظاهرهاء وأجروها عل 
ما جاء به القرآن والسنة» من دون : تکلف. ولا تأويل: صفة الاستواء التي 
ذكرها السائل. 

يقولون: نحن نثبت ما آثبته الله لنفسه من استوائه علی عرشه علئ 
هيئة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا يدري بها سواه ولا نكلف أنفسنا غير هذاء 
فليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولافى صفاته. ولا بحيط عباده به علمًا. 

وهكذا يقولون في مسألة الجهة التى ذكرها السائل» وأشار إلى بعض ما 
فيه دليل عليهاء والأدلة في ذلك طويلة كثيرة فى الكتاب والسنة». 


الشرح: 

فمن هنا بدأ المصنف ین في الجواب على مسألة السائل» وقد ذكر 
ما تقرر سابقا: من أن أهل السنة يتكلمون في معن الصفة؛ ويمسكون عن 
كيفيتها؛ لأنها من علم الغيب الذي حجبه الله عن الخلق» وقد تقدم: أن 
الصفات الإلهية معلومة باعتبار» مجهولة باعتبار آخر؛ فهي معلومة باعتبار 
المعنی» ومجهولة باعتبار الكيفية. 

قال الإمام مالك َيه في الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف 


مجهول» والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة). 


وعلئ هذه المقولة مشئ السلف» وهي مروية عن شيخه ربيعة بن 


تبصرة الخلف بشرح 


عبد الرحمن» ومروية عن أم سلمة نضا موقوفا عليها”'"» ومروية عن النبى 
والمقصود: أن هذا هو خلاصة مذهب السلف في الصفات الالهیت, 
والذي ينبغي التنبيه عليه هنا: لفظ (الجهة)؛ فلفظ الجهة لم يتكلم فيه أهل 
العلم من حيث لفظه فلو أن سائلا سأل: هل يوصف الله بالجهة؟ فيقال له: 
لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة» هذا من حيث لفظه. وأما من 
حيث معناه فهو على ثلاثة أوجه: أحدها: جهة سفل» والثانی: جهة علو 
تحيط بالله» والثالث: جهة علو لا تحيط بالله. 
فالأول والثاني باطلان» أحدهما -وهو الأول-: أن الله منزه عن السفل 
ل والثانيی: آن الله 8ل لم يسط به شيء من خلقه؛ لیس هو حالافي شی 


من خلقه ولیس شيء من خلقه حال فیه. 


"0000 


(۱) أخرجه ابن بطة في «الابانة» (۳/ ۰۱۰۲ رقم: ۱۲۰ وابن منده في «التوحید» (۳/ ۰۳۰۲ 
برقم:۰)۸۸۷ واللالكائي في «شرح الآصول» (۳/ ۳۹۷ برقم: 11۳ وقال ابن تيمية 
في «مجموع الفتاوین» (۵/ ۳۲۵): «لیس له إسناد یعتمد علیه»» وكذلك وهاه الذهبي 
في «العلو» (19). 


التحف في مذاهب الساه 


«وقد جمع آهل العلم منها -لا سیما آهل الحدیث- مباحث کتبوها 
بذکر آیات قرآنية» وأحاديث صحيحة. 

وقد وقفت من ذلك علی ملف بسبط فى مجلد جمعه مرخ الإسلام 
الحافظ الذهبي له استوفئ فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أو 


سنة أو قول صاحب مذهب». 


الشرح: 

إذن: الشيخ يقصد جهة العلو التي لا تحيط بالله كل » والكتاب المشار 
إليه» هو «العلو» للذهبي» وقد اختصره الإمام الألباني ین فاختصر ما 
صح في ذلكم من الأحاديث» وحذف الإسناد. 

وبقي إشارة» وهي قوله: (القرآن والحديث)» وهذا تنبيه إلى أن صفات 
الرب ي لا تؤخذ إلا من مصدرين ائتین: وهما القرآن وصحيح السنق كما 


قال الامام أحمد نَيَمَاْةُ: «لا نجاوز القرآن والحدیث»؛ يعني: في الصفات. 


2020000 


تبصرة الخلف بشرح 


«والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارف. وآبین من أن يحتاج فیها 
إلى التطویل» ولکنها لما وقعت فیها تلك القلاقل والزلازل الکائنة بين 
بعض الطوائف الاسلامية: کثر الکلام فیها؛ وفي مسألة الاستواء وطال 
سیما بين الحنابلة وغیرهم من آهل المذاهب فلهم في ذلك الفتن الکبری» 
والملاحم العظمی. وما زالوا هكذا في عصر بعد عصر . 

والحق هو ما عرفناك من مذهب السلف الصالح: فالاستواء على 
العرش» والکون في تلك الجهة صرّح به رسول ال في غير حدیث؛ بل 


هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في فطرته). 


الشرح: 

يشير له إلى أمرين: أحدهما: العلى والآخر: الاستواء وبينهما 
فروق. 

فالعلو: صفة ذاتية» والاستواء: صفة فعلية» هذا الوجه الأول من الفروق. 

والعلو؛ تضافر عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» والاستواء 
تضافر عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ ولذلك: فإن الاستواء لا يعرفه إلا 
خواص من الناس» آما عوام الناس؛ فإنهم يدركون بما فطرهم الله عليه من 
الفطرة السليمة صفة العلو؛ ولهذا فإن أطفال المسلمين إذا نابهم أمر تجد 
الواحد منهم يرفع رأسه يقول: يا ربي. 


التحف في مذاهب السلف 2 


وانظروا إلى عجائز المسلمين» وكبار السن منهم» والذين هم على 
الفطرة السليمة الواحد منهم إذا دعا رفع يديه. 

فلتعلموا -يا طلاب العلم-: أن الشيخ هنا اختصرء وحقنا أن نبين ما 
رنه باختصاره. 

وأراد نَيَمَلنْهُ بقوله: الجهة المقيدة» وهی التی سبق بيانهاء ولم يرد الجهة 
المطلقة فهذه الجهة لا یوصف بها الله ل 


00000 


«وتجذبه إليه طبیعته» كما تراه في کل من استغاث بالله ل والتجأ 
إليه. ووجه آدعیته إلى جنابه الرفيع» وعزه المنیع؛ فانه يشير عند ذلك بکفه 
أو يرمي إلى السماء بطرفه ويستوي في ذلك عند عروض آسباب اللعاء, 
وحدوث بواعث الاستفائة. ووجود مقتضیات الإزعاج» وظهور دواعی 
الالتجاء: عالم الناس وجاهلهم. والماشي على طريقة السلف والمقتدي 
بأهل التأويل القائلین: بأن الاستواء هو الاستيلاء» كما قال جمهور 
المتأولين والأقيال» كما قاله أحمد بن بحیی؛ وثعلبء والزجاج والفراء 


وغیرهم: أو كناية عن الملك والسلطان» كما قاله آخرون. 

فالسلامة والنجاة: في إمرار ذلك على الظاهرء والاذعان بأن الاستواء 
والکون عل ما نطق به الکتاب والسنة» من دون تکییف» ولا تکلف ولا قیل» 
ولا قال». 


ذکر يياه بعصا من تأویلات الاستواء وکلها باطلة. 

فالسلف یفسر ون الاستواء: بالعلو والارتفاع ویفسرونه: بالاستقرار» 
ویفسرونه: بالقصدء حسب ما جاء فيه من الایات البینات الواضحات. 

وأما آهل البدع فیفسرونه: إما بالملك والسلطان» وإما بالاستیلاء 
وهذا من الباطل؛ فان من لوازم الاستیلاء: أن العرش لم يكن لله من قبل» 


لتحف في مذاهب السلف Go‏ 


الب 
وأن الله قد اغتصبه من صاحبه أو آخذه بأي وجه من الوجوه وهذا باطل. 
وأما الملك والسلطان: فملك الله و وسلطانه: لیس خاصا بالعرش؛ 


کل ما حلقه الله ی هو مشمول بملك الله وسلطانه. 


معلومات 
53 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


۱ 


الاشعارات 
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«فالسلامة والنجاة: في إمرار ذلك على الظاهرء والإذعان بأن الاستواء 
والكون على ما نطق به الكتاب والسنة» من دون تکییف. ولا تكلف. ولا قبل 
ولاقال» ولا قصور في شيء من المقال. 

فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط: فهو غير مقتد بالسلف 
ولا واقف في طريق النجاة» ولا معتصم عن الخطأء ولا سالك في طريق السلامة 
والاستقامة. 


وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الجهة؛ فكذا نقول فى 
مغل قوله سبحانه: اوهو میک ی ما [الحديد:٤]»‏ وفي نحو: لآم 


عر 


یوت من وك تک الا هر رايعو وَلَاخْسَةٍ إا هر ساد شم © [المجادلة:۷]. 
وفي نحو: ن َه مَمَ ألصّديرست 4 [الأنفال:47]» ۷ إِنَّ أله مع یت ما 
رل هم يوت 4 [النحل:118]. إلئ ما يشابه ذلك ویمائله ویضارعه. 
فنقول في مثل هذه الایات: هکذا جاء القرآن؛ إن الله سبحانه مع 
هؤلاء» ولا نتکلف تأويل ذلك» كما یتکلف غیرنا: بأن المراد بهذا الکون 
ومذه المعیة: هو کون العلم ومعییثّه. فان هذه شعبة من شعب التأویل( 


(۱) قال الإمام الذهبي ید : وقال أبو عمر آیضا -يعني: ابن عبد البر-: «أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالىل: ما یو 
من وراه 4 هو على العرش؛ وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك 


آحد يُحتج بقوله». اه 
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تخالف مذاهب السلف» وتباین ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وإذا انتَهّيتَ إلى السلامة في مدرك فلا تجاوزه. 


۲ 2 2 20 ۳ 
وهذاالحقليسبهخفاء فدعی‌مسن‌بتیات الطریق 


الشرح: 
و 

آقول: وهاهنا لفتة» وهي أن الشيخ هه بذكر صفات أخرء إلى ما 
لم يذكره من الصفات الثابتة لربنا عل والصفة التي لم يذكرها المصنف هنا 
في هذه الرسالة: صفة المعية» وتلحظون أن الشيخ رنه حمل على من 
فسّرها بالعلم والتأیید. وقد فسرها هو نفسه یله بذلك في كتابه «فتح 
القدير»» فى سورة الانفال» وفى سورة براءة» وفي سورة المجادلة» في 
مواضع» وایضاح ذلك أن يقال: 

وقال العلامة الألبانى ین معلقا على هذا النص: «في هذا النص رد صريح لمّا ذهب 

إليه الإمام الشوكاني في آخر «تحفته» أن تأویل هذه الآية وآية وهو مک أن ماك 4 

بالمعية العلمية. تما هو شعبة من شعب التأويل المخالف لمذهب السلف» وما كان عليه 

الصحابة والتابعون وتابعوهم. 

كذا قال؛ وكأنه لم يقف على هذا النص من الحافظ ابن عبد البرء ولا على من سبق عن 

الأئمة الفحول» كسفيان الثوري» ومالك» ومقاتل بن حيان» الذين فسَّروا الآيتين بمثل ما 

نقل ابن عبد البر إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه. 

فلا تغتر إذن بما زعمه الشوكاني من المخالفة» فان لكل عالِم زلة» ولكل جواد کبوة». 


انظر : «مختصر العلو» (ص ۱۸ ۲). 


® تبصرة الخلف بشرح 


صفة المعية تنقسم إلى قسمين: 

معية عامة: ومقتضاها العلم والتدبير والسلطان. 

ومعية خاصة: وهي بالإضافة إلى ما سبق مقتضاها حفظ الله لأهل الإيمان 
ونصرتهم وتمكينهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم إلى غير ذلك من عنايته بهم 
ورحمته إياهم في الدنيا والآخرة. 

فالعلم والسلطان والتدبير هذه في المعية العامة» الذي يستوي فيها كل 
عبد من عباد الله المسلم والکافر والبّر والفاج يستوون فيها فالله مع جميع 
عباده بعلمف وبتدبيره» وبسلطانه» لا تخفی عليه منهم خافية» ولا يشذ عنه 
منهم شاذ ولا يشذ منهم شاذ عن قهره وعلمه» وتدبیره وسلطانه ع. 

والمعية الخاصة؛ تزید بالحفظ والتأييد» والتثبیت على الهدئ» والنصرء 
والعزة والتمکین» وکل ذا وذاك من معاني ربوبیته كله . 


202000 
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«وقد هلك المتنطعون» ولا يهلك على الله إلا مالك وعلی نفسها 
براقش تجني. 

وفي هذه الجملةء وإن كانت قليلة» ما يغني من شح بدينه» وتحرص 
عليه من تطويل المقال» وتکثیر ذيوله» وتوسيع داثرة فروعه وأصوله. 

والهداية من ال والله أعلم. 

وله الحمد آولا وآخرًا وظاهرًا وباطئاء وأصلي وأسلم على محمد 
النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم». 


الشيخ له أراد الإشارة لا بسط العبارة؛ لأن الصفات الإلهية ألفت 


فیها کتب خاصة. 


22000 
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أهمية سؤال أهل العلم الراسخين في علم الشريعة Aree‏ 

الشهوذ على وحدانية الله 4 فى قوله تعالی: ۳ سهد نهک لا 

ور رصح رم هم سر و وج + رمرم مه 

هو والمل که وَأولُوا لار اما بالل 4 ثلاثة ی ی و سح 
۲ ی و و 5 

مضت السنة أن یصد الحذاق والفطناء وذوي البصائر فيما ینزل بهم من 

نوازل خيرة أهل زمانهم علمّا وفقهًا DEO‏ ی ۱۳ 

ينبغي للسائل أن يسأل عما هو آهم في دینه TA aS‏ 


حديث الجارية يدل على قواعد عظيمة جليلة EES Se‏ 


قول الجارية: «فى» له معنيان RE‏ ل ۲۲۲ 
حديث عمران بن حصين فيه إشارة تحتمل وجهين امم جع و TE ela‏ 


عقيدة التو حيد عقيدة تطمئن بها النفوس وتنشرح لها الصدور وفي هذا 
رد بليغ على من وصف العقيدة بأنها جافة 5 1 E‏ 
قاعدة: «الأصل في النصوص: إرادة الظاهر المتبادر إلئ الذهن منها عند 
الإطلاقء وَّفق اللسان العربي» SSE A‏ ا 


5207 تبصرة الخلف بشرح 


قاعدة: يجب على من يثبت الصفات الإلهية أن يتخلئ عن محذورين 


التمثيل هو اعتقاد تمائل صفات الخالق مع صفات المخلوقين 


قاعدة: أن صفات الرب ج معلومة لنا باعتبار» ومجهولة باعتبار الخخر؟ 


فهي معلومة لنا باعتبار معناهاء ومجهولة لنا باعتبار کیفیتها E‏ بای 
قاعدة: القول في الصفات» فرع عن القول في الذات ا وم 
قاعدة: القول في بعض الصفات کالقول في البعض الاخر یت 
المتکلمون في باب الأسماء والصفات صنفان ی وه 
التعطيل مكاح ايه اع طوس عن ی یر هی یت 


موا من الضلال مقاصدهم فاسدة ره 221211111 


میم موه 


Ee 


الرد على مقولة: طريقة السلف: أسلم» وطريقة الخلف: آعلم وأحكم .. 
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العلم الذي یوصل صاحبه إلى أن یتمنین الموت على عقائد العجائز 


فالجهل خير منه ااا E‏ ی ی E‏ 
الثناء على قوم هو حض على التأسي بهم والاقتداء بهم EO‏ 
أهل السنة يردون على المخالف قولهء ومقاصدهم من الرد على المبتدعة 

والضادال ثلاد: 070017 E‏ 
الوصف بالقدرية يصدق على طائفتين 000 A O‏ 
كيف واجه أهل الاسلام هذه المقولة: (لا قدر والأمر أنف)؟ E‏ 
إذا قويت شوكة أهل السنة» وقوي سلطانهم: ضعف أهل البدع eed‏ 88 


مسألة الصفات» وكيف كان السلف يقفون من نصوصهاء وأنهم يمرونها 


على ظاهرهاء ولا یتکلفون ما وراء ذلك» وهو الخوض في الكيفية ..... OV‏ 
موقف الامام آحمد في محنة فتنة القول بخلق القرآن 2 
تعریف الا سلام RSs‏ جر و ها ريو ل اه ماه هدش میم و TO‏ 
آهل السنة هم الذين ينقذ الله بهم الناس» ويهديهم إلى ما هو آقوم ی EE‏ 
البدعة مقرونة بالفرقة» والسنة مقرونة بالاجتماع و[ 
ما هو الأساس الذي تقوم عليه دعوة أهل السنة e aS E‏ 
أهل السنة لا يرضون المنکر» سواءٌ كان المنكر بدعة أو معصية AT‏ 


لايزال مُحَكمَةٌ العقل یزنون الشرع بعقولهم Ee‏ 1 


ما السیب في وقوف آهل السنة على ظاهر النص» ولم یجاوزوه إلى 


ل" 


ما ورا ذلك؟ Ea‏ و ی 1 ااا 


دعوة المصنف رنه آهل الاسلام إلى التفقه في الکتاب الكريم» وفي 


سنة النبييَيْةَه ویحذرهم من الاشتغال بغیر ذلکم 

آهل السنة یتکلمون في معنئ الصفة ویمسکون عن کیفیتها؛ لانها من 
علم الغیب الذي حجبه الله عن الخلق 

عق الغلى والاسعراء 

السلف يفسرون الاستواء: بالعلو والارتفاع 


تعليق هام للعلامة الألباني على الإمام الشوكاني في مسألة المعية 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الأحاديث النبوية 


